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 بسـم الله الرحـمـن الرحـيـم
 

 الـمقـدمـــــة
 
(1) 

تبارك الحكيم   الخالق  بـه  خص  . خالصٌ  بشـري  الاسـم امتيازٌ 
، يرمـي  والس ـيرة   العمل  ، فيما يدلُّ عليه . والامتياز  ذا الانسان ــهتعالى و 

 إلى أمرين اثنين : 
دون أن يكونَ في الذهن ـــــ الأمـر الأو ل : استحضار الم سم ى 

الحقيقة إلا في  ليسـتـرُّ اللغة ، ذلك أن ها ـــــو ســه وهـذاحاضراً بالفعل . 
أو  بَ رَ مجموعةٌ من الاسماء . فالانسان حين يقول : محمد  أو ضَ 

في ذهن الم خاطَب شخصاً بعينه أو باللغة ، فإن ما يستحضر   على
بل . ، عن طريق ذكـر اسـم كلٍّ منهاحَـدَثاً أو علاقةً بين شيئين فأكثر

بحانه ، ـــــــــرى ، أن  الباري ســإن  من الم فس رين مَن يقول  ، بحقٍّ فيما ن
ةَ الو يقصُّ علينا ــــوه لّمَ ـوع"  ال :ــقـالأو ل ، فان ــق الانسخل  الر مزي ة لقص 
من " هنا هو اللغة إجمالًا الاسماءأن  المقصود بـ "ــــــــ "  الاسماءَ كلّها آدمَ 

، بوصفها عـرضهم عـلى الملائكة " حيث المبـدأ، م مث لَةً بأسماء مَن "
 لا" ة ــــرمَ منه حتى الملائكــــ، ح   دــــــاً بالمخلوق الجديـــــــازاً حصري  ــمتيا
ن  يك ن الس ياق  يدلُّ أيضاً على أن هم يملكون  ." لّمتناـلمَ لنا إلا ما عـع وا 

خاصةً بهم لتبادل المعاني ، م ختلفةٌ عن اللغة الصوتي ة  م ختلفةً وسيلةً 
" قالة بـ "ــــري  ـــهي التي عب رت عنها الآيات  بلغةٍ بشر ، ـالبش نا نحنعند
مع أن  الأمرَ هنا ليس " يعني الملائكة . قالوا، و" عـز  وجـل  الَله  أي
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نما هو تبادلٌ للمعاني ـــالبش تخاطب  بهيكالذي بالتأكيد قولًا  ر، وا 
ولسـنا مؤه لين ،  نعرف ها لاأسمى  بوسيلةٍ مختلفةٍ واستحضارٌ للأشياء 

. بل إن  القرآن بالأمر البِدع أو النادر وليس هذا ومثله في لغة. لها 
الخبرات البشري ة ،  فيما يرجع  إلى ما هو خارجَ كل  اللغة القرآني ة 

، ه ـوأوصافِ  الخالقِ  شؤون العالـَم الآخِـر وأعمالِ من و ـما هوخصوصاً 
تطيع ـر الذي تسداـ، بالمق القاصرة تدور  على مثل هذه اللغة البشري ة

،  من هـذا الباب، اللغة القرآني ة ومن هنا فإن  . نه ـع ذه اللغة التعبيرَ ــه
ن تأويلها قبل أن يأتي ـمن الم تشابهات ، المَنهي عمجموعةٌ هي 

هنا " . لأن كل  كلام  الراسخون في العلم يقولون أمنّا"حيث و ، تأويلها 
أي  . هتأويل  قبل أن يأتي للمعنى وتأويلٌ ، رجمٌ بالغيب هو  " آمنّا" غير

 ف  ــوينكش، ود ـهــمَ ش  ــــ ـَب عالـم  الغيــــــــعالَ يه ـفي صبح الذي وم ــــيقبل ال
 . " ك اليومَ حديدرُ ـفبص" اء ــــالغطا ــــعـن ـ

والمثال  الأبرز  .  عن غيـرِه تمييز  الم سم ىـــــــ الأمر الثاني : 
ما ي سم ون به شؤونَهم . بعضَهم بعضا ، أو بـه ي سم ي البشر  ما لذلك 

فإن ما نسوق   ( أحمد بن علي بن حسام )نقول  ـــــ مثلًا ــــــ فنحن حين 
) جمع فصل ، أي ما ي مي ز  بين مَن هم من جملةً متوالية من الفصول 

أو الحَـد  ريف ـمع كل  كلمة . تماماً مثل التعت ضي ق المعنى نوعٍ واحد ( 
شخصٍ  ة تنطبق بمجموعها علىالمنطقي . بحيث تغـدو في النهاي

دَ ما يكون  عن ــــ، وأبعـرإلى الحص   ما يكون   ربَ ـبنحوٍ أق،  بعينه
إمامي ون شيعة ٌ )م سلمون ول ـــر  حين نقـــ. وكذلك الأم تباهـــالاش

إلى . هنا أيضأ كلُّ كلمةٍ ت ضي ق المعنى بإخراج الأغيار  ( أ صولي ون
 ه بالمقصود .أن تحصرَ 
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(2) 

الاسماءَ لمَن لهم حق الاختيار  ضعونوهم ي، بيـدَ أن  الناس 
غالبـاً بل إن هم  .بثـاً ـع لا يختارون الاسماءَ فإنهم ، م ـلمَـن سـواهلهم أو 
، ن من التسمية الأساسييَ  علاقة لها بالغرضيَنأ موراً لا هاونـيودعجـد اً 

أو من ذاكرتهم  مذهبهم السياسي  يأخذونها من عقيدتهم الديني ة أو 
. وهكذا تغـدو أو من موقـفـهم من الم سَـم ى أو الشخصي ة التاريخي ة

ن ما بالإضافة إلى  الاسماء  ليس م جر د وسيلة للاستحضار والتمييز ، وا 
وناً تضمُّ داخلَها  ، أو فيها البيئة التي نبتت   بعضَ م واصفاتِ ذلك ح ص 

نعرف   يمكننا أنومن هنا  .صاحب الت سمية من الم سمَّي نأحياناً موقفَ 
أشياءَ كثيرةً عن الأشخاص من م جر د معرفةِ أسمائهم ، أو قد نعرف  

. من الاسم الذي ي خاطبه  أو يذكره  به ى مَّ سي من الم  موقفَ الم سم  
فإن نا ،  ( مثلاً الر افضة)حين نسمع  مَن ينبز  الشيعة باسم هكـذا فإن نا 

نهم ، بل ـفكرةً طي بةً ع لسنا بحاجةٍ إلى كبير تأم ل لنعرفَ أن ه لا يحمل  
. تشويه صورتهم لدى السامعينسعه من أجل و  في وأن ه يعمل  كلَّ ما 

، قد تحمل  اسميَن بعض الفِـرق الديني ة / الكلامي ة  نا نرىوهكـذا فإن
إياه  اما اختارته عنواناً لنفسِها ، والآخر ماحم له منها .أو أكثر اثنين

م ـاراً بأن هـعـــإش،  "الخوارج"خصوم ها. ومن ذلك أن  المعروفين باسم 
ن ــــم " الم حك مة" ــــبم ــهم وا ـتس، ن الطاعة أو المِل ة ـون عـخارج

 :من قوله تعالى "الشُّـراة"ـ ــــبو ، " مَ إلا للهــــلا حُك"ة ي  ــياســالس صرختهم
 مــاسن بــيـروفــا أن  المعــكم" . الله مَرضاةاء ـه ابتغـري نفسَ ـــومن يش"
نفسهم هذا الاسم الذي يشي لأ اختاروالم يكونوا هم الذين  "الم عتزلة"
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ع  والافتراقبالانفصال  "أهل العدل  بـهـم وا تسـمَّ  ، بلبعـد الجَم 
 ر  ـالاسماء هي أكث الخمسةهـذه من  ومن الواضح أن  كلاا والتوحيد" . 
، بل هي بالإضافة إلى ذلك عناوين  ىالم سَـم   لتمييزةٍ يلـوسبكثير من 

للم سـمَّي ن عند أنفسهم ، ولخصومهم كما زانت لهم لمواقف غير خفي ة 
 . أن ينصبوهم غرضاً أمامَ الملأ الخصومة  

(3) 
الذين انتهوا إلى  "الشيعة"من بين كل  الفِـرق الإسلامي ة فإن 

ل  ـ. منها ، وهو الأقفازوا بأكبر عـددٍ من الاسماء  "إثنى عشـري ة"
. وأكثره مم ا لبسهم لم ناسـبةٍ أو غيرها لأنفسهمهم ختاروه ابكثير، ما

ةِ أو من أسماء أو صفات قاد، ومنازلهم هنا وهناك نسبةً إلى مواطنهم 
، أو من ف روقٍ مؤقتة عاشت زمناً ثم ومة ـصحيحةً أو مَزع بعضِهم

قِبَل من مم ا س ـم وا به أو ، في المسار الأصلي  عادت واندمجت
 لهم  وهكذا نشأت أسماءٌ كثيرة. على سبيل التشنيع والتهزيل خصومهم 

 الجردي ونري ة ، الاثنى عشري ة ، المتاولة ، ـالجعف: الشيعة ، الإمامي ة ، 
، ي ة ، الخشبي ة ، الترابي ة السبأالظني ون ، ، المياذنة ،  / الجبلي ون

الأصولي ة ، القِزلباش ، ،  صيري ة، الن ، الرافضة الكيساني ة ، الواقفة
 . ، الشيخي ة الأخباري ة 

من ها عن بعض بعض  من الواضح أن هذه الاسماء تختلف 
ها مؤق تة ، ومن وكونها وامها ، ومن حيث دها وخصوص  حيث عموم  

كل ها حيث الظرف التاريخي أو الجغرافي الذي نشأت فيه . ولكن ها 
ءً لا يتجز أ  من التاريخ الذي اضطربت فيه وهي تشـقُّ مسارَها تحكي جز 

  في الزمان والمكان . 
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بيان و ، واحداً واحداً وتمحيصَ نشأتِها ، من هنا فإن  دراستَها
ت لقي ضوءاً من زاويةٍ غير مسبوقة ، مناسـبتها صحيحةً أو مزعومةً 

ل  ـ، أو على الأقمم ا يهتمُّ به أهل  التأريخ على جوانب غير مَطروقة 
يتداولونها في خطاباتهم مع أن  الناسَ  مم ا يجب أن يهتموا به .

بل إن  . ومَرماها ها منشـأَ معناها و دون أن يعرفوا  غالباً ، وم خاطباتهم 
بعض التسـميات التي أ طلقت على الشيعة قـد تكون غير مفهومة 

ـدى بعض أهل الاختصاص . فهـذا الكتاب للقارئ ، حتى لبالنسـبة 
ني ، في بي ن  المعاني التي يعمل  عـلى وضع الكلمة في إطارها الألس  
 .  والأذهان اكتسـبتها وهـي تتحـر ك  في الزمان والمكان
(4) 

ت عطينا إياه  أن نسعى ، بالقـدر الذي الآتية البحوثب غيت نا في 
/ لاسماءبيان معنى كلا من تلك اإلى الم تاحة ، المعلومات مصادر  
المكان في  الزمان أووفي  واضعِيها إراداتها في ووعائِ حات الم صطلَ 

. سنجعل  من كلٍّ من الاسماء المذكورة عنواناً لبحثٍ كليهما في أو 
بينها من  الجامع الأمرلاقةَ بين العقيدة بوصفِها ، ن بي ن  فيه الع مستقلٍ 

الجغرافي التاريخي أو الفكري أو جهة ، وبين الوعاء السياسي أو 
  رـــيـذا الأخــــومن الواضح أن هرى . ـــأ خةٍ ـجهن ـما ، ـالخاص  بكلٍّ منه

مٍ ـباس في تخصيصِ كلٍّ منها ) الوعاء . . . ( هو الذي كان السببَ 
" . ولذلك فإننا "الشيعةخاصٍّ ، ضمن الاسـم العام  الأصلي الجامع 

  . واحـداً واحـداً ، ثم نمضي في تتبُّع البقي ة  ـذاسنبدأ  به
 ـد لله ــــوالحم           

 هـ5341ذي القعدة  4بعلبك  في 
 م4153آب / أغسطس  41
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 شـيعة الـــــ  1
 

 الجَـذر الأصلي للكلمة  (1)
للكلمة )ش ي ع( أو )ش و ع( . ومن من الجـذر الأصلي 

الفعل شاع يشيع ، ومن الثاني شاع يشوع . وعلى كل  حال فإن الأول 
شـع  الضوء   : ومن الجـذر نفسه. ع م  والجَ  المعنى يـدلُّ على الانتشار

الفراهيدي الخليل بن أحمد . وقد لاحظ بالمعنى نفسه ، ش عاعاً يشعُّ 
ت ـأشعّ "إذ قال : ،  اعوش الثاقب الاشتراكَ بالمعنى بين شـع  بنظره 

 . 5 "الشمسُ نشرت شُعاعَها
ولم يبع ـد أهل التفسير والحديث كثيراً عن هـذا المعنى . 

الانتشار "هو من  ة "عالشيكلمة " الراغب الإصفهاني يقول أن  أصلَ ف
الم تابعة "من  ها. ومجـد  الدين ابن الأثير يرى أن  اصل 4 "والتقوية

والم طاوَعَة 
. في حين أن الطبرسي ، وهو م فس رٌ شيعي معروف ، 4

ءً قاتلاوتلك معانٍ تلتقي  . 3"الظهور"الشيعة من اسم يبدو له أن  أصل 
. ولكن ه لا يقول  لنا لماذا ذلك أمرٌ مفيدٌ للبحث  وم لاحظة   .هي ناً 

من  مَن سواهم، في م قابل  يرهمـدون غوحـدَهم  بالشيعةالاسم  اختص  
، نى امعتلك الفي بالنهاية الفِرق الإسلامي ة ، مادام الجميع  يشتركون 

وسيكون  مـم ـا والم طاوعة والظهور . وية والم تابعة ـالانتشار والت قأي فـي 
 ـدَّ هـذا النقص . ــنس  نعمل ه  في هـذا الكتاب أن عـلينا أن 
 

 معنى " شيعة "  (2)
 كلامَ ال  ، إذ ن غادر  ث ـة البحـكالي  ـــن إشــم رَ ــرب  أكثـــا نقتـولعل ن
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في الجَـذر اللغوي للكلمة ، لنقِفَ على ما قيل على معنى كلمة  
آبادي كلاهما  فنستمع  إلى قولي ابن منظور والفيروزبالذات .  "شيعة"

 وهـذا كلامٌ لا.  1" أتباعُ الرجل وأنصارُه"هم  "الشيعة"أن  حيث يقولان 
ة نقصٍ في يشكو من نقصٍ في الوضوح ولا من  ، ولكن  عيبَه الص ح 

ت الكلمة ينصَبُّ على حالةِ ما إذا كان أن هالآن بالنسبة إلينا الوحيـد 
ها على ونحن إنما نبحث  عن سـر  إطلاقِ إلى "الرجل" أو غيره .  م ضافةً 

ـراً لا يقتضي إضافة . خصوصاً وأن ها الفرقة المعروفة في ، ، إطلاقاً ح 
ر  إليها حين تكون م ضافةً ، ـتفتق ةٍ عجيبةٍ تتمت ع بخصيص، ـذه ـحالتها ه

رد  بها عن سائر الاسماء الم ماثلة ، هي أن ها تصحُّ على الم فرد ــتنفكما 
ول : هو ـقـتـف. والم ثن ى والجمع ، كما تصحُّ على المذك ر والمؤن ث 

 . 6. . . الخوهـن  شيعة ، وهي شيعة ، وهما وهم 
، التمحيص اللغوي  بنتيجةٍ هام ةٍ  من هذافإن نا نخرج  ومع ذلك 

ع الم تشابهتحم" شيعة " كلمة هي أن   راً في الإ ينل  معنى جَم  تباع حَص 
مم ا يكون  بين كل  الافراد في ، روق ــ، دون الالتفات إلى ما بينهم من ف  

ل في ــالم تمث  ، تباع المَز جي للإأي أن ها تدلُّ على الطابع الجماعة . 
ع ، اي القول  بأفضلي ة علي  أنهم ـــش ثم هم بعـد  )عليه السلام( . نقطة الجَم 

 . م من الناس ، خلافاً لكلمة )إمامي ة( كما سنعرف ــــأن  غيرهــــش
الم بك ر، قبل أن  في تاريخهفي هـذا تأصيلٌ دقيق للتشي ع 

 ــــشخصي ته الكلامي ة ــــالم ستمر ة لتغذية ال، عَب رَ يتطو رَ إلى "إمامي ة"
راً الم تمايزة . وذلك عملٌ يجب فهمه بوصفه الفقهي ة  ردَّ فعلٍ على حص 

من  والمَزيدَ  المَزيدَ  يَنمنح العقيدة والفقه الر سمي باتجاهعمل الس لطة 
. فكان أن عمل ، بحيث يكون  خادماً لأغراضِها فة الس لطوي ة الص
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عِمارة نهجٍ على في الم قابل وتلاميذ هم )عليهم السلام( الأئمة الم توالون 
اء الله ــــإن شبالتفصيـل  تناول  نـــوسالنهج الس لطوي .  قِبالِ في تأصيليٍّ 

  تحت عنوان "إمامي ة" . هــذا الســــر  من أســـرار تاريخنــا الثقافي 
 

 رـفي القرآن والحديث والشع مواردُ الكلمة (3)
يعة" ــــكلمة "ش مواردمن الس هولة بمكان أن نمضي في تتبُّع 

الشـعـر، وهي كثيرةٌ جــــد اً . بيـدَ الحديث و و زيز ـرآن العــفي القها وم شتقات
سـغايةَ ، بعـد أن بذلنا ــرَهـالـم ن أن نا في تقميشِها وتصنيفِها ،  عِ ـالو 

عليه في الفقرتيَن السابقتيَن . ت ضيف  إضافةً ذات بال إلى ما وقفنا 
الموارد ذات العلاقة سنقصر  الكلامَ من هـذا الباب على ولذلك فإن ـنـا 

على ما سم يناه تلك التي تدلُّ بالذكر بما ن عالجه . نخصُّ الم باشرة 
 " وقـد عرفناها .عم  الم تمث ل في نقطة الجَ المَزجي  للإتباع، أعلاه "الطابع

ملةٌ من الأحاديث النبوي ة  كلُّها ي خاطب  فيها ، بين أيدينا ج 
، ذاكراً )عليه السلام(  اً علي الإمامَ أو يعني  )صلوات الله عليه وآله(النبيُّ 
، علي أي " شيعتههـذا و "شيعة علي" " "شـيعـتـُك": ، بلفظ م نو هاً بهم أتباعَه 

". وجه الأهمي ة الس ندي ة لهذه أصحابكإلا حديثاً واحداً منها ذكرهم بلفظ "
، بل أتتنا  7الأحاديث أن ها ليست كلها من ط ر ق الشيعة المجموعة من 

 .  مم ا يدفع  عنها صفةَ الوضع، أيضاً ر ق غيرهم ـر قهم ومن ط  ـمن ط  
 مفرداتِ في ونحن نتمع ن  العميق  ما يدعونا إلى التأمُّلثم أن  
)صلوات الله  صدرت عن النبيجميعها قـد  هاأن  ،  هاتيك الأحاديث

راً .عليه وآله( ، دون غيره أي اً كان أي يوم كان الإتباع  والطاعة  له حص 
غيره . حـدٍ يُّع لأـببال أن يكون التشحقيقي  لمٍ ـيخطر  لم سلولم يك ن 



18 
 

، أي إلى اليوم القادم ، ترمي بنظرِها إلى المستقبل  إن ها، بل فكأن ها
للتشي ع  تمراراً وم تابعـةً ـــيُّع لعلي  م كملًا واســــي صبح  فيه التشــــالذي س
 الإمام . في حق  الواردة شأن ها في هـذا شأن  الأحاديث الكثيرة للنبي . 

رة هـذه الإطلاقات  نـرى إلىهل ي مكن أن  المَقصودَة الم كَر 
في الم ستقبل يعة" بمَن ست صبح  ـالكلمة "ش بدايةَ تخصيصِ بوصفِها 

 إضافة ؟ الحاجة إلى ، ينصرف  إليهم دون لَماً عليهم ـعَ 
لا . ر  من ذلكـــلامَفَ  ، أي سيكون  علينا أن نعتبرَ أنها فإن ه وا 

الأمـر ، معقولٌ عملٌ عبثي  لا طائلَ منه ولا قصـدٌ ، تلك الإطلاقات
بالذات،  على الكلمةجـد اً غالباً ما رأيناه من إصرارٍ  الذي يتنافى مع
. بل لمن يشاء  مندوحة إلى غيرِها من الكلمات الأمرمع أن  في 

ـه )صلوات الله د بدأت في حياة الرسول ـق الظاهر  أن ثمراتِ هـذا التوج 
لأصحاب ع رفت بـ من ام ختارة حيث ظهرت مجموعةٌ وآله( ،  عليه
 : حاتم الرازي  " . يقول  أبوليـلي وأصحاب عـشيعة ع"

" الشيعة لقبُ قومٍ كانوا قـد ألفوا أميرَ المؤمنين علي بن أبي 
رفوا ـليه وآله وعُ ـليه في حياة الرسول صلّى الله عـطالب صلوات الله ع

مّار ـوأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبه مثنل سلمان الفارسي 
 . 4لي " ـلي وأصحاب عـيرهم . وكانوا يُقالُ لهم شيعة عـبن ياسر وغ

م جاهد الصحابي كما أن  أبا نعيم الإصفهاني يذكر حديثاً عن 
شيعةُ علي "  : يقول( م645هـ /  51)ت: حوالى  بن جبر المك ي

 .  1" الأخيارالحُلماء العلماء الذُبل الشفاه 
وهي "شيعة" لكلمة ا التتب ع نكون في موقع م راقبة ونحن بهـذ

 الخروج منباتجاه ، أو بالأحرى  والاستقلال التخص صاه ـــر ك باتجـتتح
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ا ـد رأينــــــوها نحن ق .حات الطابع اللغوي والدخول في عالَم الم صطلَ  
)صلوات الله عليه وآله( الأكرم على حياة الرسول بل وذاع ـد بدأ ـك قـأن ذل

وكيف كانت التالي ب تطو رها ـ، فن راق والتنقيبَ  يبقى أن ن تابعَ البحثَ . 
إلى اللحظة في نهاية المَطاف حتى آل أمر ها ،  هال  ـالألسن  تصق

كما هي ، عن الإضافة  واستغنت، بنفسِها فيها استقل ت  التي التاريخي ة
إلى معناها بحيث إذا أ طلقت أينما كان انصرفت دون عـناء اليوم . 

 المعروف .
 السياق التاريخي لتطوّر الكلمة (4) 

ذلك  أن  ، والذي انتهى بنا إليه البحث  في هـذه النقطة الدقيقة 
الكثيرة والأدبي ة السياسي ة والاجتماعي ة التداعـيات  واحداً من حصلَ قـد 

 يستدعي من ا العملَ  بيان  ذلكيوم كربلا . و وبسبب بعـد  التي توالت  
يات في غير ـعن تلك التداع م وجزةٍ  على تزويد القارئ بفكرةٍ إجمالي ةٍ 

في  كلمة "شيعة"الط ورَ النهائي لفيما يخصُّ كيما تأتي النتيجة   .ميـدان 
 بالفعل .  مثلما حصلت   موقعِها وسياقِها التاريخي

كان يوماً فاصلًا بين زمنين ، الرهيب والحقيقة  أن  يوم كربلا 
كشف ما كان مستوراً في قبلَه .  ه ي شبه ما كانبعـدَ  صارلا شئ مم ا 

اعتبروا تحال فاً بين كل  الذين  :جانب الس لطة ، وأظهرها على حقيقتِها 
لمسلمين ، ومَن كان أنفسَهم خاسرين بالإسلام ، مَن كان منهم من ا

الجرائم في حق    يترد د  في ارتكاب أفظعلا.  منهم من غير المسلمين
ب ـي جانـتوراً فـف ما كان مسـكشكما مَن ي هـد د س لطته أي ـاً كان . 

، عبي للكلمة ـالشالذين كانوا بأكثري تهم مسلمين بالمعنى الناس ، 
عي ـالطاغي للبرنامج التضليلي القتأثير الت ـــولكن هم كانوا تح  قــــالعميم 
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، وانهم ــوأعيئين ـــد ثين السـن مالأه من الم حــمَدعوماً بمَ لمعاوية ،  
 . بالأ لوف   ذين كانوا ي عَـد ونــــال

أن  أحـداً يمكن  أن ي قـدمَ بـبـال  ومع ذلك فما كان يخطر  لهؤلاء
أن يحمل نساءَه ثم ،  )صلوات الله عليه وآله( ل ابن رسول اللهـعلى قت

بالن صر. الغبي  وهمَه م ستعرضاً البعيدة وأطفالَه يـدور  بهم في الب لـدان 
 على الحقائق ذلك بان المَستور، وانفتحت  الأعي ن  كل فلم ا حصل 

. ، فيما يخصُّ تركيبة الس لطة الحاكمة ، وفيما يخصُّ جرائمَها الر هيبة
في راق و ـفي الع انفرزَ الناس   ار السياسي ةِ لذلك أن وكان من أبرزِ الآث

، على الأقل   أو م ستنكرةٌ  م ستغفرةٌ  الشام إلى فئتيَن : أكثري ةٌ نادمةٌ 
تلك من البيت الأ موي  ومواليهم وأنصارهم لائمةٌ للذين ارتكبوا وأقلي ةٌ 
الديني أو وازعَهم  همر َـ، وليس لأن ها آذت ضمائليس لفظاعتِها،  ائمالجر 

 . عكس المطلوبلأن ها خطأٌ سياسي  ترت ب عليه  بل أو الأخلاقي .
ـرت  غضباً عامـاً  كم ولــأقلقهم وأفق،  ففج  لطة . ثم ـــــذ ةَ الس  ــــدهم هناءَ الح 

ته تحت في النهاية أد ى أن ـه  كم السفياني وهو في عـز  قو  إلى سقوط الح 
 . 51تأثير العار

، أتوق ع  أن قارئاً حصيفاً وعى قلب ه ما ق لناه ، بعـد هـذا البيان
قـد بات في و سعه أن  ي رك بَ في ذهنه صورةً صادقةً على إيجازِه ، 

التي استولدت  الصيغةَ النهائي ةَ الم ستقل ة لكلمة "شيعة" . فالفـرز  للبيئة 
الإسلاميَّ على الذي نالَ الم جتمعَ  ، لعميق وغير المَسبوقالعمودي  ا

تتجاوز  نه ، بحيث  ـقد اقتضى اللغةَ التي ت عب ر  ع، ـدة يوم كربلاقاع
،  الاتباع والم طاوعة(م واصفاتِ نشــــأتِها ، بما فيه من معنى ) الكلمة  
ز السياسي ـــالفـَالتعبير عن واقع ـرَ هـو ــــمستوىً آخَ إلى   ات ـــذي بــال، ر 
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الذين دخلوا التاريخ تحت ، عنوان الم ستنكرين النادمين في الكوفة 
على ما فر طوا في حق الشـديـد إشعاراً بندمهم ، (  التو ابين )عنوان 

ثـم أسـلموه قعـدوا عن نصرة إمامهم بعـد أن عاهـدوه ومَن ـوه  أنفسهم ، إذ
 . وقاتلوه 

لدت  كلمة "شيعة" علَماً وشعاراً  فيه من ، في هـذا الإطار و 
الجِـد ة ما فيه ، على الرغم من تأصيلِه ذلك التأصيل الذي عرفناه . 

تطو رٍ موضوعيٍّ ودائماً كان أي تطو رٍ على مستوى اللغة تعبيراً عن 
 م ـوازٍ . 

ولقـد كان من قـو ةِ هـذه الكلمة في طورِها الجديـد أن عاشت وما 
كلمةً  لية قـد استولدت  على الرغم من أن التطو رات الفكري ة التا .تزال 

الغنى النوعي الذي بناه  الأئمة   عنجديـدة ، ت عب ر  تعبيراً صادقاً وقوياً 
فقط ، كما أن ه  ليس اتباعاً ومطاوعةً  الم توالون ، بحيث أصبح التشي ع  

فكري   ، ولكن ه بالإضافة إلى كل ذلك نهجٌ  ليس م جر د موقفٍ سياسي  
 .  ، سنقـرأ ه  في "إمامي ة"  النهج الرسمي والسلطوي، م تمايزٌ عن م تكاملٌ 

 
 "شيعة" في طورها النهائي (5)

فَ تحليل أخيراً تلك النتيجة التي وصلنا إليها  مهما ليست صِـر 
م ستندةٌ إلى ، بل هي تركيبٌ مَبني  عـلى شواهـدَ جم ـة يك ن قوي ـاً . 

أن ه عنـدما تتقاطع  ، نصوصٍ صريحة . ومن الغني  عن البيان 
، إذ ذاك  م تجانس مع تطو ر الأحـداثالتاريخي  ال التحليل  و النصوص  
فإن نا سنشفع  ما قد مناه بما يكفي في أوج ح ضوره . وعليه  يكون  المؤر خ  

 . على ما ذهبنا إليه من أدل ـةٍ نقلي ة 
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هو (  م 214هـ /471ت: ) أحمد بن يحيى البلاذ ريولعل  
ل  مَن  ل ـــــسأو  وذلك ــر. الأخي وصلَ إلينا على الكلمة في طــورهاماج 

 ــــ 625/  ـهـ61ـــــ65) نـيـو ابـــتـة الـــركــــأخبار حلى ــعه ــــياق كلامــــفي س
 قال :   ، ( م 623 

" دخل عُبيـد الله بن زياد من مُعسكره بالنُخيلة إلى  نـدماـع
بالتلاوم والنّـدم . ففزعوا إلى خمسة نفر من  الشـيعةتلاقت الكوفة 
وهم سُليمان بن صُـرَد الخُزاعي ، وكانت له صُحبة ،  الشيعةروؤس 

والمُسيّب بن نجبة الفزاري ، وكان من خِيار أصحاب عـلي ، وعـبـد الله 
بن نفيل الأزدي ، وعـبـد الله بن وال التميمي ، ورفاعة بن شـدّاد 

فاجتمع هؤلاء النّفـر في منزل سُليمان بن صُـرَد البجلي ثنم الفتياني . 
 .  "  الشيعةومعهم ناسٌ من وُجوه 

وفي المجلس خاطب رفاعة  بن شـد اد الم سي بَ الفزاري 
 والحاضرين  فقال : 

ن رأيـتَ ورأى أصحابُنا ولّينا هـذا الأمـر شيخ  " . . . . وا 
 . 55وصاحب رسول الله سُليمان بن صُـرَد "   الشيعة
قـدِم الم ختار الثقفي الكوفة ودعاهم إلى تنظيم أنفسهم  وعنـدما

 ذاـــه: " أجابوه بقولِهم( عليه السلامتحت قيادته للط لب بدم الحسين )
 .  54 وانقادت لـه " الشيعة ته ـوقـد أطاع.   يعةـــالشيخ ــليمان بن صُرَد شـــسُ 

بتكرارِها على هـذا ، كلمة شيعة فيها فهـذه موارد  ستة أتت 
دلالي اً م ستقل ةً م ستغنيةً ، غير المقصود بنفسه بالتأكيد ، النحو العفوي 
قـد على أن ها ولا أبين . وفي ذلك دليلٌ كما كانت من قبل عن الإضافة 

عن الاستناد إلى جهةٍ يةً بنفسِها ناستوت على ساقِها ، وغـدت م ستغ
 ـدـــــأن ها ق، بـل و فهوماً لـدى الس ـامع ت ضاف  إليها ، كيما تكتسب  معنىً م
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في أن  هـذا عنـدنا وما من ريـبٍ  غـدت راسخةً في الاستعمال اليومي . 
،  على الأقـل   أمامَ أنفسهم عن استقلالِ مَن تعنيهمالاستقلال هو فرعٌ 

ز السياسي ــــــ الاجتماعي الحاد  الذي نشـأ على قاعـدة يوم  نتيجةَ الفـَر 
أن لا ي حق قَ ذاتـَه إلا ، كأن ما ك تب على التشي ع  هكـذا . الرهيبكربلا 

ـر  إصرار ـــس فيالتأم ـل ي شـرع  بابَ ذا التحليل عَب ـرَ دماء الشهـداء. وهـ
إمامِهم . ولكن  هـذا بحثٌ يخرج  بنا  الشيعة على الإحياء الد ائم لشهادة

 إلى أوانِه . ن رجئه ، عن المقصود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامــــش
 هـ5462. بغداد  ط ـــــ الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين،5 

 .  24/  5م : 5167/
ـــــ الحسن بن محمد الإصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، ط .  4

 والشيعة  مَن يتقو ى بهم الانسان وينتشرون عنه" . قال :".  74هـ /  5443القاهرة 
: النهاية في غريب الحديث والأثر ، ـــــــ الم بارك بن محمد الشيباني  4
ة( من الم شايعة ، وهي قال :"وأصل ها )الشيع.  141/  4:  5164ط. مصر 

 الم تابعة  والم طاوعة" . 
ـــــــ الفضل بن الحسن الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ط.  3

 .  422/  3طهران لات. 
/  1هـ :  5415فريقي: لسان العرب، ط. مصرـــــ محمد بن مكرم الإ 1

 .  37/  4م : 5153هـ / 5444، ط. مصر والفيروزآبادي: القاموس الم حيط 13
ـــــ يقول ابن الأثير في النهاية :" أصل  الشـيعة الفرقة من الناس . وتقع   6

 على الواحد والاثنين والجمع والم ذك ر والمؤن ث بلفظٍ واحدٍ ومعنىً واحد" . 
و  14: الطبري : مشكاة الانوار/  الأحاديثَ الم شار إليها في ـــــ انظر 7

وابن طاوس : ،  74و محمد بن مكي الجزيني : الأربعون حديثاً / ،  573
، وعلي بن يونس البياضي : الصراط  445الطرائف في مذهب أهل الطوائف / 

 27، ومحمد حسين كاشف الغطا : أصل الشيعة وأ صولها / 421/  5المستقيم : 
.  73/  5، القاضي المغربي : دعائم الإسلام : ) وهو ينقل عن ابن عساكر ( 

وقـد اعتنى بسرد ماوردَ منها من ط ر ق غير الشيعة السيد عبد الحسين شرف الدين 
في كتابه )المراجعات( والشهيد السيد محمد باقر الصدر في )بحثٌ حول الولاية( ، 

 فبلغت  عندهما ز هاء الثلاثين حديثاً .
رازي : كتاب الزينة المخطوط ، نقلًا عن الشيخ ـــــ أحمد بن حمدان ال 2

 .  11/  5111حبيب آل إبراهيم : المطالب الم هم ة ، ط. صيدا 
/  5م : 5144هـ/5415لياء ، ط. القاهرة ـــــ الإصفهاني : حلية الأو  1

26  . 



25 
 

ـــــــ لمَن يرغب في تفصيل هذا الايجاز الرجوع إلى كتابنا )موكب  51
مركز بهاء الدين العاملي للأبحاث والدراسات والتدريب شورات " ، من منالأحزان( 

 في موقع المركز :بخدمة الق ـر اء وهو معروضٌ  . " ) مبدع (
www.mobdie.org/111index.php 

 .  413/  1م : 5171ـــــــ البلاذ ري : أنساب الأشراف ، ط. بيروت  55
 .  412/  1ـــــــــ نفسـه :  54

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

http://www.mobdie.org/111index.php
http://www.mobdie.org/111index.php
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 ــــــ الإماميّــــــة  2
 

 من "شيعة" إلى "إماميّة"  (1)
على . ولم أقِـف  عـقيـدةً أو الإمامة شـخصاً نسبةً إلى الإمام 

من بين إليه  نصٍ ي حـد د  أو يِشير  إلى المَنسوبِ  أو خاصٍ بحثٍ 
ـراً  النسبتيَن بين الاحتمالين هي ن ، والفارق  من بعـد  . والأمـر   حَص 

ها على التـو  تباري . ـاع ما نراه  لِ  ، ولعل  الفذلكةَ التاريخي ةَ التي سنعرض 
لد فيه  الفكريَّ  لإطارَ ا  على الإشكالي ة . ت لقي ضوءاً الم صطَلَح الذي و 

ـاحَ الذهن  ن ي لأظنُّ أن قارئاً لم  الفارقَ يرى أن  أن  في و سعهلوا 
في أن الأ ولى من الكلمتيَن هي نسبةً إلى  بين "شيعة" و "إمامي ة" يكمن  

رَ من  إمامإلى أي الشخص الم شايَع ،  الزمان الفعلي ، قبلَ أن تتحر 
. لذلك فإن نا نقرأ  في المصادر )عليهم السلام( الإضافة بعـد ثالث الأئمة 

، "شيعة الحسين" .  "شيعة علي" ، "شيعة الحسن" : من مثل،  عباراتٍ 
 لكنني لم أقع  على عبارة "شيعة زين العابدين" أو الباقر أو الصادق

من هذا  لتسجيل أدنى بارقةٍ وم سـتفـَز اً هي أَ الذهن م  كنت  ، مع أن ني  الخ.
احتفظت  قـد تقل  ـفي وضعِها الم سحتى يعة" ـمع أن كلمة "شو القبيل . 
التشي عَ  . ثم أن  ولم تخسر سوى التعيين لمَن الم تابعَة والم طاوعة  بمعنى

، بل إن  إمامةَ كل  إمامٍ تالٍ سابقال التشيُّعَ للإماملا ينفي  لإمامٍ لاحق
سـابقِه . لأن إمامةَ التالي نشأت  من إمامةِ سابقه  مامةِ لإ هي تأكيدٌ 

ن ها تنظر  إلى فإامي ة" "الإمالثانية  الكلمة أم ا . ه بالنص  عليهِ من
وبناءً على . كم عطى فكري : الإمامَ دون تعيين ، أو الإمامَة المفهوم

 ، اهموضوعِ في  ـدُّلٍ م وازٍ ــــن تبرعٌ مــــكلَّ تبدُّلٍ في اللغة هو ف قاعـدة أن
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 . نـدَ أهلِها ـعإلا في مفهوم الإمامة موضوعي اً نرى تبدُّلًا فإن نا لا  
 51) كان يعني على عهد الأئمة الثلاثة الأ وَلذلك أن التشي عَ 

لإمام الزمان ، أي المتابعةَ والم طاوعةً م(  621ــــ  645هـ /  65ــــ 
الفعلي الاعتقادَ بأفضلي ته وأحق يته في قيادةِ الأ م ـة ، دون الم ستولي 

، يأخذون أحكامَ دون تمييز على الس لطة . وكان الناس  جميعاً م سلمين
من  ثم ـةَ أو عـنه . وما كان ن نبي هم وها مـعمم ن وَ وتلاوةَ كتابِهم دينِهم 
وقٍ  ما ، ثـم  ا إليه من تفضيلإلا ما أشرنفي تفصيلات العقيدة بينهم ف ر 

أن   أضِف إلى ذلك.  وموقفٍ سياسي من ولاءٍ  يترت ب على التفضيلِ 
 فترةَ ك م ونٍ م( كانت  754ـــــ  621هـ / 11ـــــ 65الإمام الرابع ) إمامةَ 

ومَن بعد يومي كربلا والحَـر ة الر هيبيَن ، ابتغاءَ إنقاذ ما أنفاس،  لتقاطِ وا
الس لطة   المؤمنين ، بعد أن أسقطت  من و الحق  من الإسلام ي مكن إنقاذ ه 

رمَة، ولم تع ـد  ت بالي نعة عن وجهِها الكالحـالأق كافةَ  وأيضاً ابتغاءَ .  بح 
 ، تتفاعـل  وما تلاه  يوم كربلاأحـداث ، خصوصاً  ترك تلك الأحداث
المخدوعة أو تلك  عن بدائلَ   ت نتجَ كيما  ،رــيـالجماه عــعلى م ستوى أوس

م ستوعبةً ، أي هذه البدائل ، تكون   .ة ـبتأثير السياسة الأ موي  المرعوبة 
 في وجهيها المعنوي والعملي . لمغازي سياسة البطش العمياء 

منذ الإمام  الإمامةَ بدأت  ن  والحقيقة  المعروفة  جي ـداً أ
ل  إلى مؤس ـسة لى الم توالون ع الأئمة   لَ ـمِ ـعَ . و الباقر)عليه السلام( تتحو 

م عارض بل م تمايزٍ  ، تأصيلي   ، خطٍّ فكري ، كلامي  ـــــــ فقهيعِمارةِ 
. بن أبي سفيان  الذي بناه بدهاءٍ ما بعـده دهاء معاوية  ،الس لطوي لخط  ل

إصلاحهِ واستدراك مواضع النقص على الملك بن مروان عبد ثم عمل 
  .، من موقع العالـِم الم ط لع  والخلل فيه
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 .فةَ بيـان ــستحقُّ من ا وقهذا الإجمال  ي
 

 من معاوية إلى عبد الملك  (2)
كم المنطقة الشامي ة  فمن المعلوم أن  معاويةَ  م ك ـن من ح 

كماً م طلقاً ،  الغني ةالشاسعة  استمر   . ولا حسيبفيه لا رقيبَ عليه ح 
بضع ع قودٍ من السنين ، منها عشرون سنة كان أثناءَها دون انقطاع 

ن د كاـــ( . وعلى كل حال ، فق خليفة رأسَ الس لطة ، أو ما ي سم ى )
لا يَسـأل  ولا من شؤون الحكم في ولايته  دائماً م طلَقَ اليـد في كل شـأنٍ 

ولا  هقبلِ من  لاالأقطار  بين و لاةد  شبيهاً لها ي سأل . وتلك حالةٌ لا نج ـِ
ؤوسه الم توالين  ، النظامَ الحاكمَ  فكأن  .  هبعدِ من  كان ي عـدُّه  ، بم ختلف ر 

 وي عِـدُّ له لأمرٍ كبير.
كمٍ  رِ ـل  الإفادةَ من الم ؤاتي في التدبيـالرج نَ ـولقـد أحس هادئٍ   لح 

ليس فيه من ، . فاصطنعَ إسلاماً م ختلفاً له ولبيتِه من بعـده م ستديمٍ 
ئع  والك ت ب إلا الاسم الإسلام الذي ب عثت من أجله الر س ل وأ نزلت الشرا

والمظاهر. يمنح  مَن بيـده الس لطة أن يفعلَ ما يشاء ، وي حظ ر على 
عصيان إرادة الله ، أو شـق  الناس أن يعترضوا عليه . تحت طائلة 

ع الذهنين صنوف التضليل والقعصا المسلمين ، إلى ما هنالك م  م 
ه . ولا نجِـد  تعبيراً موجزاً وافياً ـيطول  ش مم ا القول أن ه  نه بغيرـعرح 
دو ـيغتقتضيه الخط ة  أن  م الـد )إسلاماً( م ضاد اً للإسلام . وكان متو ـاس

 . إلى أن يرِثَ الله  الأرضَ وما عليهاهو الإسلام  الرسمي 
ة . ـنـين ســمعاوية  في أربعا بناه ـدمَ في يوم مــلكن  يوم كربلا ه

ك  ، يله ـقابـن عـان مــوك  د  ــــــتيل يزيـاغأن ، م ــم والحاكــعلى صعيد الح 
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لَ  باعتباره المسؤولَ   للبيت الأ موي الم ـدو ي الس قوط المعنوي عن الأو 
بين فرعي البيت ، أي  الم تبادَلة   وتتابعت  الاغـتيالات   .لدى الناس 

هو تيل خليفتان م تواليان أحد هما س فياني ـفاغ .السفياني والمرواني
كما مروان بن الحَكَم . هو معاوية الثاني بن يزيد ، والثاني مرواني 

تبة بن أبي ـهما الوليد بن ع   ، فيانيــالبيت الس  اة ـــــــد هاغتيل كبيران من 
اغتالهما عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق . س فيان وداهية  السفيانيين 

 كلاهما الخليفة  المرواني عـبـد  الملك .
عود  عبد  أهمُّ النتائج السياسي ة الآني ة لهـذه الفوضى الش املة ص 

س لطاناً شاملًا  بسطَ استغل  حالةَ الفراغ السياسي ليالله بن الز بير. الذي 
تقريباً على الحجاز والعراق والشام . حتى دمشق عاصمة الأ مويين 

صغيرةٍ وح وصرَ بقي ة  الأ مويين في بقعةٍ غـدت بإدارة والٍ لابن الز بير. 
 من الأ ردن  . 

في هذا الظ رف العصيب نهضَ عبد  الملك بن مروان ، الذي 
ونجح ، بعد أن خاض عـد ةَ معارك  .فقهاء "المدينة"  كبارِ  كان أحدَ 

كاملًا ضدَّ عبد الله بن الز بير وأخيه مصعب ، في استعادة م لك بيته 
ل ها بسرعة في هذا الس ياق التاريخي ، غير مَنقوص . والحقيقة  التي ن سج 
كيف نجح عبد  الملك في هذا الإنجاز  قالوما من أحـدٍ أن نا لا نعرف  

دى ـــي ذي إحــــهوضع  بيته . الذي وصل إليه الم دهش ، بعـد الدَّرَك 
 في تاريخِنا الر سمي البائس .   ةـــتمَ ـالمناطق الم ع

ما إن    أن ههو ، فإن  ما يهم نا الآن من هذا الس ـرد ، مهما يك ن  
حتى انطلقَ باتجاه م( 711ــــ623هـ/26ــــ61)استتبَّ الأمر  لعبد الملك 

كم بيته ، واستدراكِ المعنوي ة  دةـترميم القاع مواضع الخلل  الم نهارَة لح 
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عم ا و ضعت  لأجله . م ستفيداً من ،  لفه معاويةــوالن قص في خط ة س
التي ثبتَ عملي اً أن ها كانت قاصرةً خبراتـِه الغني ة في هـذا النِطاق ، 

 قيهاً وم حد ثا م تمك ناً .ـبوصفه ف
الم حد ثين ،  دينة" أحدَ صِغارِ حضرَ من "المفي هذا السبيل است

رَ  تندرج  تحت الأفكار التي ووضعه على رأس جهازٍ أوكلَ إليه نش 
 والتشريعي   والأخلاقي   نه النظام  الفكري  ـرضٍ واحد ، هو ما عجزَ عـغ

أي النظام الذي يكون  أداةً  .عملي اً سبقَ إليه معاوية وثبتَ فشل ه الذي 
كمٍ لا ي عك ـر  صَفوه  ومَراميه اغراضِهم ناسبةً لأو  س لطةللطي عةً  ا في ح 

أن نكِـر . وأقرب  سبيلٍ لذلك وأجـداه ستولا استنكار  م  اعتراض  م عترِض 
ي جعلَ من الوازع الديني رقيباً على الناس ، ي حظ ر  عليهم أيَّ شكلٍ من 

، تحت طائلة عصيان أمر الله على أعمال الس لطة أشكال الر قابة 
  وليس الس لطة . 
 م(734هـ/543)ت: ريــشهابُ الدين الزُّهذلك هو 

، حتى  شبه يومي ةٍ  دِ اجتماعاتٍ ــولقـد دأبَ عبد  الملك على عق
معهما : هو والز هري و  فـقـط يحضر ها ثلاثة  أشخاصٍ  أثناءَ أسفارِه ،

هو صاحب  العالـِم  كاتبٌ يكتب  ما ي ملى عليه . وطبعاً كان )الخليفة ( 
. وكان رفنا كفاءتَه وتمك نَه في هذا البابـ، وقد عالقرار فيما ي قال 

 بوصفه حديثاً عن الرسول الذي ينطق  به أو يصوغ هالز هري هو 
واةِ ل  إلى جيشٍ ثم ي وكَ أصحابه .  أو أحـدِ )صلوات الله عليه وآله(  من الرُّ

راً على أوسع نطاق . أن ينشروه حَ  عبد  الملك  وبهذه الوسيلة قبضَ ص 
كل  ما يصِل  إلى مسامع الناس بوصفه صادراً عن نبي هم على ناصيةِ 

بحيث غـدا م تمك ناً من تكييف عقول الجماهير في  رواه عنه .أو عم ن 
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وجديرٌ بنا أن  الاتجاه الذي ي ناسب مراميه ، بوصفه حاكماً مطلقاً .
بعَ  الأربعة الص حاح  الأحاديثِ الم ودَعَة في اثنيَن مننذكرَ هنا أن  ر 

مم ا يدلُّنا على الكم  الهائل من  ري .ـــهو من رواية الز هالمعروفة 
 انت خبت  منها الص حاح  في هذا الس ياق ثم  جـرى وضع هاديث التي االأح

 فيما بعـد . 
دون  يستمرُّ  الخطير   ت ـرِكَ هذا المشروع  من الواضحِ أن ه لو 

م نازِعٍ أو م خالِف ، لكان من المَحتوم الذي لا رادَّ له أن ينتهي مشروع  
. وبالمنظار  ةأن يكونَ أداةً في يـد الس لطإلى ها وخاتمتِ الرسالات 

بعدَ أن ، )عليه السلام( الإمام الحسين  شهادةِ  الآني أن تضيعَ ثمرات  
 ف .و ـق طال يةَ دانغـدت  

  
 ن العملاديالأئمةُ في مي  (3)

 )عليه السلام( أ ـــ الإمام زين العابدين 
دأ الأئمة  ـــذي بـــار  التاريخيُّ الـان ، الإطـــبي زِ ـو ، بأوجــك هـذل
منذ رابِعِهم العملَ عليه . مم ا غـدا الحاضنةَ )عليهم السلام(  المتوالون

 " . الإماميّةالم صطلَحِ التالي : "لاستنبات الاسمِ ــــــ 
ل  موقفٍ م علَنٍ من المشروعِ   نقرأه  ، الاستلابي لعبد الملك  أو 

هها الإمام  زين العابدين  في الرسالةِ   11ـــــ  65) )عليه السلام(التي وج 
تحذيرأ شديداً ه فيها وي حذ ره ، يعظ   إلى الز هريم (  754ــــ  621هـ / 

الخطير .  العمل التضليلي   ذلكلوع في مغب ة الضُّ  منوبأقسى الكلمات 
من مختلف الكثيرة   قد اشتهرت هذه الرسالة وتناقلتها المصادر  لو 

.  في النفوس التأثير الواسع الذي تركتهالاتجاهات ، مم ا يدلُّ على 
ـعِ  وف قنا المولى سبحانه إلى وقــد عليها ،  م سهَبَةً تحليلي ةً دراسةً وض 
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ها رِ نشعمل  على نس رسالةُ الإمام زين العابدين إلى الزُهري() تحت عنوان
 ت الم ناسب .ــفي الوقإن شاء الله 

من هذه الرسالة )عليه السـلام( رضَ الإمام ـمم ا لا مِراءَ فيه أن غ
، وكش ف  ، أي الز هـري ة إليه عن الم رسَلَ  / الإدانَة هو رف ع  الغطاءِ 

م ضل لٍ تحت غطاءٍ المشروع الاستلابي  الخطير ، ذلك في تور طه 
كثيراً ما كان  ريَّ ـ. خصوصاً وأن الز ههو رواية  الحديث  المَظهر بريءِ 

 بل أن ينقلَ ـ، قويأخـذ  عنه ه يلإويستمع  في "المدينة" يدخل  على الإمام 
بشيءٍ  الرجال عندنا تذكره   . حتى أن  بعضَ ك ت بِ  نشاطَه إلى دمشق

تلتفـتَ أو دون أن .  الإشادة به ،  بوصفه أحدَ أصحاب الإماممن 
. وذلك أو الوقائع التي استندوا إليها تأخذَ بعين الاعتبار زمنَ الواقعة 
 خطأٌ منهجي  كبير ي ؤسَـف  له . 

ولن سج ل  هنا ، على سبيل بيان أهمي ة هذه الم بادرة من الإمام ، 
، وليس على الس لطة ومشروعِها  م باشراً كانت هجموماً  الرسالة أن  

وقفةَ  وقفَ ، أي الإمام ، مع أن ه  .عـلى شخصٍ بعينه بما هو شخص
التي نهضت في وجهِها من كافة الحركات غير الم كترث على الأقل  

تحت شعارٍ أو غيرِه : ثورة التو ابين ، حركة الم ختار ، ثورة المدينة ، 
ما بدأ فيه عبد لخ طورة العميق تفهُّمه لى ثورة أخيه زيد . مم ا يدلُّ ع

بةً إلى قلب الإسلام . ري ، بوصفه ـفيه الز ه الملك وضلعَ  رَميةً م صو 
أ فـقَ  أعمالًا لاكانت ، على أحق ي تِها مَطلبي اً ، في حين أن  تلك الثورات 

بل إن ها تمنح  .  العملي ولا تملك  أدنى فرصةٍ للنجاح، لها سياسي اً 
كمَ فرصةً سيهتبل ها بالتأكيد للقضاء على البقي ة الباقية من القاعـدة  الح 

الحة للاستثمار في اتجاه الإصلاح . إذن ، فلنق ـل أن البشري ة  الص 
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ان ــمامي تابعه  الإـلطة ، ســزاع مع الس  ـــط نـــة ربـت بمثابــرسالةَ الإمام كان
  ةٍ م حكَمَة . التاليان في خط ةٍ م عاكس

 
 السلام(  ما)عليهوالصادقالباقر  انب ـــــ الإمام
نتائج في سياق الت صد ي لوالتأصيليَّ معاً العملَ التأسيسيَّ 

 11) )عليه السلام(الذي افتتحه  الإمام  الباقر  ذلك ، هو خط ةِ عبد الملك
من الس لطة  الم بادرةِ  استعادةِ  ، باتجاهِ  م (744ــــ754هـ / 553ـــــ

، استناداً إلى مبادئه الديني ة  في تركيب عقل الإنسان الم سلموأجهزتِها 
أشكال الاستلاب الفكري  والتكليفي   كافـة من تحريرِهِ ابتغاءَ الصحيحة . 
لأغراضٍ ، التي توالت على تسميمِ عقله بها غير  ما جهةٍ والأخلاقـي  

على ذلك  وامَن عملأدهى فنا ، كما عر  ، وكان معاوية  . سياسي ةٍ غالباً 
ثم ها هو خلَف ـه  ومن ضمن خط ةٍ شاملة . ، مقصوداً عملًا منهجي اً 
من فيها  ما ظهرَ على استدراك  عاملاً الخط ةَ ، ي حيي عبد  الملك 

من معارفه الواسعة في هذا  وطبعاً مع الاستفادةِ مواضع الخلَل ، 
 النطاق . 
حضورَه   وز ع  ـــأن طفـق ي  ـعملَه ب )عليه السلام(ر  ـــام  الباقــدأ الإمــب

الشخصي بين "المدينة" والكوفة . "المدينة" بوصفِها المَقـرَّ الطبيعي 
حاضرةً للدولة الإسلامي ة )صلوات الله عليه وآله( لبيته منذ أن اتخذها جدُّه  
واتِه الصاعـدة ، ثم بوصفها  لَ لحَمَلة الحديث ور  لك في ذالمركزَ الأو 

لشيعة أهل البيت ،  تجمُّعٍ  . والكوفة  بوصفِها الحاضنةَ لأكبرِ الأوان 
على الر غم واتخذها حاضرةً له ، )عليه السلام( جد ه  علي  نزلهامنذ أن 

.  ـودــوأع كان أكثرَ  ر  أن  ح ضورَه في هذهـــوالظاه. من تاريخِها الم لتبس
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لَ إمامٍ ينزل  ـلق )عليه السلام( الإمام  الحسن  منهاخرج منـذ أن  هاد كان أو 
 وجهـه يم ماً على نصف قـرنٍ من الزمان ، م  قليلًا قـبلَ ما يزيـد  ،  جريحاً 
 حيث توفي . "المدينة" شطرَ 

ونحن إذا أردنا أن نخوضَ على نحو الإحاطةِ بالخط  الفكري  
،  وانتشر عـنه )أصحابه(الذي عمل عليه الإمام  مع تلاميذه التأصيلي 
على كل   الس لطة ، وذلك أمرٌ غير ضروري لبحثِنا مشروعِ  في م قابلِ 

في الغاية من  ل م لاحظةٍ يسجإلى ت سارعَ فإن  علينا أن ن   ـــــ ، حال
تحت عنوانٍ ، نَ على الإطلاق بالتنظير ـلم ي ع، هي أن ه الأهمي ة 
بل إن ه لم يمنح قضي ةَ لمسألة الس لطة أو مفهوم الش رعي ة . ، خاصٍّ 

كم أدنى عناية .  ن ني لأظنُّ أن  الح  الحصيفَ ، الذي واكبنا في  القارئَ  وا 
الطريق الذي سلكه البحث  حتى الآن ، بغير حاجةٍ إلى أكثرِ من إشارةٍ 
ليعرفَ السببَ . ذلك أن  الأزمةَ الحالي ةَ ، التي نرى فيها حافزَه الرئيس 

على أهمي تِها. الآن  بكثير هذه المسألةَ  د تجاوزت  ـالعمل ، ق عـلى
، الإنسان الم سلم  الإسلام ، ووظيفة  الأ م ة الإسلامي ة ، وحقوق   مفهوم  

في . وكلُّ ما خلاها لأن ها في دائرة الخطر قد باتت بيضةَ الميزان
ن نا لن طِـلُّ من هذه الملاحظة على بابٍ من أبوابِ مرتبةٍ أدنى .  وا 

الإمامة ، حيث نراها تضع  الحِفاظَ على بيضة الإسلام ، وعلى  عظمَةِ 
تبار . وكم ـمصلحةِ الإنسان الم سلم في المرتبةِ الأ ولى من حيث الاع

فِهم ، ولكن  أكثرَ ـأعمالِ الأئمة ومواقلهذه الم لاحظة من نظائر في 
أن وذلك أمرٌ لم يفهمه  الم ستعجلون ، الذين يريدون الناس لا يعلمون . 

دة الشعبي ة القادرة على ــإلى الح كم ، حتى بغياب القاعزوا مباشرةً ـيقف
 به . ه والاحتفاظِ انتزاعِ 
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عناوين لذلك فإن نا سنقتصد  الحديثَ في هـذا على ذكر 
  :الموضوعات التي كانت مَحَط  عنايةِ الإمام 

لمسائل التي لا في التوحيد اجتنب ونهى عن الخوض في اـــــــ 
تكلّموا في خلق الله ، ولا تتكلّموا في الله . فإنّ الكلامَ في :"  ت وصِل  إلى يقين

ك عليه فهو خلافُه . لا يُشبهه الله لايزدادُ صاحبُهُ إلا حيرةً" . " فما وقع فهمُ 
ه في  5شيءٌ ولا تُدركه الأوهام"  ، وأن ه يقع  في  انـفعل الإنس. وما خوض 

تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين"   رَ ولاــــــجب "لا:  مرتبةٍ بين الجبر والتفويض
ـرِها ، منذ معاوية ، فكرة ،  إلا فعلَ ضرورة رد اً على تبن ي الس لطة ونش 

 ي ةٍ غير خفي ة . ـر ، لأغـراضٍ سياسـالجب
ةً للتنظير للإمامة ـع منحَ ـــــــ  اً ــــــا إتمامـبوصفه، نايةً خاص 
كمالًا للن   . ولذلك ، بدونه ستبقى قاصرةً عن بلوغ أغراضها العملي ة بو ة وا 

لا تثبت  إلا بالنص  ، كما أن  الإمامَ معصومٌ كالنبي . فإن ها كالن بو ة 
 وذلك استناداً لنصوص القرآن والس ن ة الثابتة . 

 من المصادر التي يستنبط  منها الفقيه .  أسقطَ القياسَ ـــــ 
بما ورد عن  مللعمل به في الأحكا لحَ الصا الحديثَ  صرَ حَ ــــــ 

بالنظر للفوضى الهائلة في الرواية جـد اً أهل البيت . وذلك أمرٌ مفهومٌ 
بحيث تراكمَ كـم  هائلٌ من )الأحاديث( ، في سياق توظيفها سياسياً ، 

 . أثناء حياته صدرَ عـن النبي كون قـد يفوق  بكثير ما ي مكن أن ي
حرباً لا هوادةَ فيها . والم لاحظ  أن  الغاليةَ  الاتجاهاتِ  حاربَ ـــــ 

لأسبابٍ تستحقُّ أن تكونَ الغلوَّ بأهل البيت قد انفجر في هـذه الفترة ، 
وما من ريبٍ في أن  الفضل في انكفائها موضوعاً لبحثٍ خاص . 

 ة التي اتخذها الإمام  بحقِها . يرجع  الفضل  فيه للإجراءات الحازم
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الوسط في )عليه السلام( الإمام الباقرولعل نا لانستطيع  بيانَ تأثيرِ 
، بأحسنِ مم ا  العمَلي خصوصاً في الجانب الفقهي،  فيه الذي عملَ 

 : )عليه السلام( ن ابنه الإمام الصادق ـعجاء 
[ لا يعرفون ما يحتاجون  الإمام الباقر "كانت الشيعةُ قبله ]

 رـفـلّموا من الناس . حتى كان أبو جعـمن حلالٍ وحرام ، إلا ما تع إليه
 2لّمهم" ـففتح لهم وبيّن لهم وع

)عليه السلام( ومن الغني عن البيان أن الإمامَ الصادق 
العملَ في الاتجاه الذي أس ـس له  قد تابعم( 761ـــــ744هـ/532ـــــ553)

على أن  من المعلوم أن  العملَ قـد اتسعَ اتساعاً أبوه وبنى هو عليه . 
، بحيث بلغَ عـديد  تلاميـذه الأ لوفَ الكثيرة على يـده في عهـده و كبيراً 
مدرسة الإمام  بحيث يجب  القول  أن  و  .البلـدان والمذاهب  م ختلفمن 

 .وأجهزتِها ـد الس لطة ـن يـالم بادرةَ الفكري ةَ نهائي اً م ت  ـالصادق قـد انتزع
وحضورَها على الوسط الفكري نفسَها  أن ها فرضت   بل ي مكن القول  

للبحث . ولكن غير  مَطروقٍ الإسلامي بأكملِه . وفي هـذا بابٌ واسعٌ 
ةً ـــاطبــــــــــلمون قـالمس ع  ي جمِ  اثـنـيَـني ـــو ثانــام هـــك أن  الإمـمن إمارات ذل

لهما طبعاً ـع  )صلوات الله عليه وآله( .رسول الله  لى إجلالهما ، أو 
 

 "الإماميّة" نحـو   (3)
ليرى ، أعتقـد  جازِماً أن القارئَ لم يع ـد  بحاجةٍ إلى كثيرِ كلامٍ 

 ، يتسـع  جديد حٍ / م صطلَ  أوجبَ إيجاباً ن ش ـوءَ كلمةٍ الوَسَـطَ الذي 
ل الكبير الذي نالـَه .   لموضوعِها بعـد التحو 

 الم طاوعةمتابعة و ال صِـرفَ صِبغتهم  ع ـد  لم ت شيعةَ ها إن  ال
وراءَه . بل غـدا  ى والآهَـلَ للأخـذ عـنه والسـيرِ الأول مَـن يـرونهشخصِ ل
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 الم برهَن  نظره  لـه و جهة  ،  شـاملٌ عملي  الأمر  الجامع  لهم نظامٌ فكري  
 ، اً ـــــــعمومالمسلمين من  لن ظَـرل اــــأهبين  الجدلي ة العالقة في كل  عليها 

دَ  التأمُّـلسواءٌ على مستوى  على  مأ أم على مستوى الولاء الم جَـر 
عن غيرهم مم ن الآن ما يميزهم  ثم وبما أن  أبرزَ .  م ستوى العمل

 ، لا ي دانيه موقع  أحـدٍ من الأحياءما لأئمتهم من موقعٍ ، هو  ي خالفهم
الطبيعي أن ي شـتَقَّ الاسم  لب النظام الفكري الخاص، فقـد كان من ـفي ق

لدت  كلمة "هك . الجديد من ذلك الموقع ح  / الم صطلَ  ،  4"الإماميّةذا و 
المشروع علَماً على الذين اندمجوا في ،  3نسبةً إلى الإمامَة فيما ن رج ح  

 المشروع في م قابل)عليهما السلام( ، التأصيلي للإمامين الباقر والصادق 
 الملك بن مروان وصنيعته شهاب الدين الز هري .  لعبد الاستلابي

قوف ع   :ه نـدَ ـها هنا سؤالٌ لا ب ـد  من الو 
في أن نجِدَ تصريحاً م باشراً لدى ، ، ولا نحن نطمع  ليس لدينا

تـَبَ  الإماميَنأحـد  ن  يك ـن  ذلك في دَ افي هـذا الاستهداف الم  ية غال، وا 
لم ختلفة على كل المسائل تقريباً. افي وجهات الن ظر الو ضوح موضوعي اً 

 من أين عـرفنا حجمَه  وبالتالي دورَه في إطلاق الم صطَلَح الجديد ؟ إذن،
الحقيقة  أن  جزءاً من )الفضل( في إلفات نظرنا إلى حجم تأثير 

لفريق على الرأي الإسلامي  العام ، من و جهة نظر امدرسة الإماميَن 
نفسِه . وذلك إذ ي عب ر عن ضيقِهِ  لز هري  الآخَر، يعود  هذه المر ة إلى ا

الشديد بالتأثير الم عاكس لمدرسة الإماميَن على المشروع الذي أوكِلَ 
 يقول : ننظر  إلى الموضوع في مِـرآة .  لنا بما قالــه جعــفكأن  إليه . 

لينا من المشرق ، نُنكرُها لا نعرفُها ، ما ـ"لولا أحاديث سالتْ ع
 .كتبتُ حديثناً ، ولا أذنتُ بكتابِه" 
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 .بالحديثِ العراقيّ فاردُدْ به ، ثنم اردُدْ به" "إذا سمعتَ 
براً ، فيرجعُ إلينا من العراق ــدنا شـنـ"يخرجُ الحديثُ من ع

 5ذراعاً .

 يصِل  بنا إلى عِـد ةِ نتائج دفعةً واحدة :  العباراتهذه  إن  تحليلَ 
ذكورٍ للحديث ، بين مَ  تصنيفٍ جغرافيٍّ أمامَ هـنــا أن نا  ـــــــ 5

بالت ضَم ن هو الشامي ، وآخَـرَ م صر حٌ به هو العراقي . ومن الواضح 
راً هـو ه ــحديث   وـهإن ما   بالشامي   أن المَقصودَ  لأن ه كان في زمان ،  حص 

دور هذا الكلام المنبعَ  لـ )الحديث(  ولا يسـتريح الذي لا ينضب الـث ــرَّ ص 
على حـد  تعبيره هو  ــــــ "يخرجُ"منه . على الأقل  في كل المنطقة الشامي ة 

رَه على أوسع نطاق .  ــــــ  شـبراً ، لتلي أجهزة  الس لطة نش 
أو  أن ه إن ما كتبَ الحديثَ يقول  في العبارة الأ ولى هو بينما ــــــ  4

تعبيراً  ،  "سالت": )لاحظأذِن بكتابته رد اً على الأحاديث التي "سالت" 
نراه في العبارة ـــــ عليه من الشرق ، أي من العراق ، عن الغزارة( 

ثم ، هو أن  العراق يستقبل  الحديثَ الشامي ، أي حديثَهيقول  الأخيرة 
اً . وفي هذا دليلٌ على أن ه عندما قال إحدى العبارتيَن ــريفـل  فـيه تحيعمَ 

 رى . ـــد نسي الأ خـكان ق
راً  ـــــــ الحديث  الشامي هو الصحيح 4 ـا العراقي  فإن ه  حَص  . أم 

 لا يستحقُّ سـوى الـر د  . 
 ؟" الحديث العراقي" ول ماذا ومَن يعني بـ ـيبقى أن نق

التي عرفنا ، في أن ه يعني مدرسةَ الإماميَن  ريبٍ ما من أدنى 
ل  أن ها جعلت   كانت في ذلك الأوان و ، من الكوفة المركزَ العلميَّ الأو 
 كما ،  له ولمشروعِه، إن لم يك ن الوحيد ،  الأبرزَ  بل الم ضادَّ  الم نافِـسَ 
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بةٌ ـــــ، وه ل البيتـــثَ بما وردَ عن أهــــالحدي ت  حصرَ أن ها   ـذه طعنةٌ م صو 
ن ما آثـَرَ ذلك التعبيرَ  م باشـرةً إليه لا سـي د ه  و لأن ه لم يك ن هو  العامَّ  . وا 

. والبحث  مفتوح ، من الإماميَن صراحةً  أن ينالاعـلى  انيجـرؤ 
والتفصيل  موكولٌ إلى كتابِنا القادم إن شاء الله )رسالة  الإمام زين 

نا من الت عريج  وماالعابدين إلى الز هري( .  على هـذا كان غرض 
"الاسـتهـداف المُتَبَـادَل" نه بـ ـالم نعَطَف إلا ما فيه من دلالةٍ على ماعب رنا ع

  مدرستي الإماميَن وعبد الملك  . بين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامــش
 

 .  14و  24/  5ــــــ الكافي ، أ صول :  5
باعتناء حسن مصطفوي / ه ش 5432، ط. مشهد  معرفة الناقلينرجال الكشي / ـــــ  4

341  . 
"كان :  41/  4: ، باعتناء علي غفاريه 5477، ط. طهران الكافي وفي 

ون مناسكَ حجّهـم وصلاتِهم وحرامِهم . حتى كان ـرفــالشيعةُ قبل أبي جعفر لا يع
أبو جعـفر ففتحَ لهم ، وبيّنَ لهم مناسـكَ حجّهِـم وصلاتهم وحرامِهم . حتى صار 

 . الناسُ يحتاجون إليهم ، بعـدما كانوا يحتاجون إلى الناس " 
ــ414/هـ  5421، ط. قم ، في تفسير العي اشي باختلافٍ يسير ومثله   ـ

 .باعتناء السي د هاشم رسولي  414ـ
ثنم لم تزَل  : " 411في : الفصول الم ختارَة ، ط. قم ، لات. /  الشيخ المفيدـــــ يقول   4

بد الله جعفر بن ـبعد وفاة أبي عالإماميّةُ على القول بنظام الإمامة حتى افترقت كلمتُها 
 الاسم قـد شاع في زمانعلى أن قاطعٌ " . وفي هـذا دليلٌ محمد الصادق عليه السلام

بعد الإمام  ه لم يظهر إلاكما يدلُّ ضمناً على فساد الرأي القائل بأن. الصادق  الإمام
تاريخ الإمامي ة )م( . انظر : عبد الله في اض :  274هـ /  461العسكري ) ت : الحسـن 

 لَة .المَقو  هـذه، الذي بنى كتابَه على م  5171، ط . بغداد  (وأسلافهم من الشيعة
القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ن الإمامي ةَ  هم " أ:  411/  الفصول المختارةفي ــــ  3

نما حصل لها هـذا الاسم لجمعِها في المقالة هذه الُأصول] . . . [  ووُجوب النص  . "وا 
 س ، بهـذه العناصرالمؤس  ـَالإمامة مفهوم تق ة من ــلى أن  الكلمة م شــوفي هـذا دليلٌ ع

ومن هنا جاء وصف  جماعةٍ من  . "الإمام"وليس نسبةً إلى  الثلاثة ، على يـد الإمامين .
منهم عـلي بن إسماعيل التَم ار ، المعاصر لهشام م نظ ري المرحلة الجديدة بـ " الإمامي ة " . 

. (554الفهرست للطوسي / )"  " أول مَن تكلّم عـلى مذهب الإماميّةبن الحكم بأن ه 
" )ابن داود /  إمامي له كتابومحمد بن خليل الس ك اك صاحب هشام وتلميذه بأنه " 

م  231هــــــ /  445أبو تم ام حبيب بن أوس الطائي ) ت : بل إن الشاعر  .( 451
 ول  ـــ( . ويق 12" ) ابن داود /  رةـــــوله في أهل البيت مـدائحُ كثني، إمامي  ه "ــــف بأن  ــــو ص
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جاشي في عـلي بن ع بيد الله بن حسين بن عـلي بأنه " كان أزهـد آل أبي طالب الن 
( ) الرجال /  واختلط بأصحابنا الإماميّةبموسى والرضـا وأعبـدهم في زمانه . واختص  

513  . ) 
)مباحث في تدوين الس ن ة الم طه رة( ،  : طي ة الجبوري فيـــــ ينقلها م تفاخراً عن مصادره ع 1

 .  57ط. بيروت ، دار الندوة الجديدة ، لات . / 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ريّ ـفـجعـــ 3
 

 أصـلُ النسبة (1)

الصادق  إلى الإمام جعفرهي من الواضح أن  النسبةَ هاهنا 
واً  الـظ ـنعلى . مم ا يبعث   )عليه السلام( ريف ، وهو ـأن ه اسـم  تش بَـد 

على العكس تماماً ، وسـنقول  . ولكن ه في نشـأتِهِ الأ ولى طبعاً كذلك 
 فيما يلي كيف ذلك . 
 في المواطنِ أكثرَ ما يكون  على الألسـنةِ اليومَ والاسم  يدور  

كمِ العثماني فيها التي كان الشيعة   ، وبالأخص  في الطويل تحت الح 
ـل  في ـوبنحوٍ أق، وري ة ـ، أو ما هو اليومَ لبنان وس المنطقة الشامي ة

، في صورتِه الحالي ة ،  ذاعمنه أن ه   ي مكن  أن ي ستظهـَـرَ . مم ا اق ـر الع
إلى انتزاعِ في تلك الأقطار عـبثاً الحثيث في سـياق سـعي الشيعة 

. بوصفِ مذهبِهم مذهباً خامسـاً ، بهم من الس لطة العثماني ة  ترافِ ـالاع
( ، ب منسوبةٌ إلى أئمتِها )حنفي، شافعي . . . الخــالمذاه وبما أن  بقيةَ 

رزِ مَن أس ـسَ ونشـرَ مذهبَهم . ـوباً إلى أبـفليك ن  مذهب ه م أيضاً منس
. كاف ـة ن خصوصـاً وأن  الإمام جعفـر يحظى باحترام وتقـدير المسلمي

بِهم ، بالإضافة ـ( علَمـاً على مذهريـجعف)وهكـذا طفقوا يستعملون صفة
                            . إلى كلمةٍ أ خـرى ذات صفةٍ محل ي ة ، ستكون موضوعَ القسـم التالي 

الاسم  استعمله في السياق نفسه شـاه إيران نادر أفشـار ، و  
العـداء المذهبي بين إيران حـالة أهم  م حاولة لإنهاء آخـر و الذي قام ب

وفي هـذا السبيل سـعى إلى عقـد مؤتمر النجف والدولة العثماني ة . 
، الذي أوكـل إليه تحرير الصيغة م 5614هـ / 5142الشهير سنة 
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. المهم  أن فكرتَه المحوري ة كانت إعلان اعترافِه الم ناسـبة لغرضِـه 
ة الأربعة ، وفي الم قابل تعترف الدولة العثمانية بالمذاهب الس ن ي  
، يحمل اسـم المذهب خامسـاً يعي الإمامي بوصفه مذهباً ـبالمذهب الش
ولكن  مساعيه باءت بالفشـل ، على الر غم من أن  الفكرة  الجعفري .

ـداءً م زمناً لـم يك ـن  يوماً في مصلحة أيٍّ من ـــي عـنهـبسـيطة ، وت  
بالإضافة إلى ضَعف خبرة  .بسبب الغطرسة العثماني ة  ين ،ـالطرف

 الأتراك إجمالًا بالتعامل مع القضي ة المذهبي ة .

ن  مع ذلك فإن نـا نقول  أن  الاسـمَ مؤس ـس منذ زمان الإمام ، وا 
بنحوٍ م ختلف . فقـد وردَ عن أبي الصباح الكناني ، وهو من أصحاب 

 قال : خاطبَ الإمامَ ف، أن ـه )عليه السلام( الصادق الإمام 
 . !" ما نلقى من الناس فيكم 

 فقال لـه : وما الذي تلقى من الناس فينا ؟ 
، فيقول :  لامٌ ــك لِ ــــزالُ يكونُ بيننا وبين الرجـقال : لا ي

 خبيث " . جعفـريٌّ 
 م الناسُ بي ؟ يّركُ ـفقال الإمام : يُع

 فقال : نعم ياابن رسول الله . 
راً منكم . إنّما أصحابي مَـن ـفـعـمَن يتبعُ ج ما أقـل  فقال : 

 .1اشـتدّ ورعُه وعمل لخالقه ورجا ثنوابَه . هؤلاء أصحابي" 
 

 موطن الكلمة (2)

ن كن ـا ن رج ح  أن   ن نا وا   م واجهة اه إلىــــــالكناني ودع ـز  ــفـتــــما اسوا 
 اــــــــلِم . هــــل حصلت   ةً ــــفردي   واقعـةً ـدو أن يكونَ ــلايع، م بهـذا الكلام الإما



46 
 

 افي الكوفة ، وممن مكانةٍ عاليةٍ للإمام لدى الكاف ة ما كـان نعرفه  
فضلًا عن عـديد تلاميـذه ، بين أهلِها كان لأعماله من تقديرٍ عالٍ 

ونحن لا نرى في قول رين منهم لم يكونوا من الشيعة . ـالكبير وأن  كثي
ومن هنا رأينا  ه .إلا م جاراةً لصاحب "الخ. . . الناس .يُعيّركم  "الإمام 

ل  الكلامَ باتجاه المضمون الأحق  للكلمة عملي اً .   الإمامَ ي حو 

على  دلالةً لا ريب فيها ليـدلُّ  "جعفريّ " الكناني ومع ذلك فإن قولَ 
في ذلك الأوان . وعلى كل الاستعمال في الكوفة  يـدَ ـأن  الكلمةَ كانت ق

حال ، فليس في ذلك ما ي فاجئنا ، نحن الذي نعرف  جي داً ما كان من 
، بل تأثير أعمال الإمام ومدرستِه في نف خ روحٍ جديدةٍ لـدى الشيعة 

ل قنا به على كلمة ـفيما ع، مم ا بي ن ـاه قـبل قليل ولـدى المسلمين عمومـاً 
 .  "إماميّة"

 رـجعف"جعفري" والإمام  (3)

أن الشاعـرَ المعروف  ، ـا لايخلو من الد لالة نفسِها أيضاً ومم  
ل إلى ،  م(721هـ/574)ت . حو:  بلقب السي د الحِميري عندما تحو 
لِه  4فيما ي قالكان كيساني اً  أن دـالتشيُّع الإمامي ، بع ، عب رَ عن تحو 

 فقال : بكلمةٍ ذات وِق عٍ خاص 
 4ـر  ـفـو ويغـفـت  أن  الله يعـوأيقن باسم الله والله  أكبر تجعفرتُ   

لا يحمل  دلالةً  لَماً على مذهبِه الم ختار ـ" عرتُ ــفـتجعفقول ه  "
مَناطَ اختياره ،  توالتحسين مادامموقعِ الإطراءِ من  ي مكن  أن تكونَ إلا

د باتت م رتبطةً ــعـلى أن  الب نيةَ الفكري ةَ الجديدةَ التي بناها الإمام ق
 ارةٍ ــــــــمـأن  أي  عِ ـــــذا شـــشـأن ها في ه ،  وعلى الألسنة مه في الأذهانــاسب
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 بول والانتشار . ـفكري ةٍ تحظى بالق
 

 بعد أزمَة رّ ـالاسمُ يستق (4)
لكن  الاسمَ/الم صطلَح قبلَ أن يستقـرَّ على ما هو عليه الآن 

ه . وذلك بعـد وفاة عن تاريخِه ومعنا بمرحلةٍ خرج فيهاقصيرةٍ  لفترةٍ  مـر  
 ت  ، حيث انتابم(  262هـ /  413)ت :  )عليه السلام( الإمام الهادي

 ذهبَ  إب انهابضع سنين،  والاضطراب طالت  فترةٌ من القلق الشيعةَ 
هم إلى القول بإمامة ابنِهِ جعفر،  وطبعاً استمر  ذلك بعد وفاة بعض 

رف ـع  أثناءَها  .م( 274هـ / 461)ت: )عليه السلام(ري ـالإمام العسك
حتى أن  الم حد ث والفقيه الق م ي . ريّة( ـفـ)الجعأتباع  جعفـر في الكوفة بـ 

م( وضع رسالةً في 154هـ /  415سـعد بن عبد الله الأشعري )ت:
كتاب الضياء ) الرد  على القائلين بإمامة جعفر هـذا وأخيه محمد ، سم اها

م لم يط ل  به ــذا الاســولكن  ه( .  4 والجعفريّةديّة في الرّدّ على المُحمّ 
غيبَ لي م ( . 213هـ /  425ت: )ـذا ــر هــر إلا بمقدار حياة جعفـــالعم

اسـماً و عليه اليوم . ـرَّ على ما هـعودَ بعـد ق رون ويستقمن بعـدِه ، ثم لي
في الشـؤون الرسمي ة أو حيث يكون  الخطاب  شائعاً أكثر ما يكون 

 كما رأينا .توفيقي ـاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شهـوامـــــــ
 

 4: هـ 5477باعتناء علي غفاري ، ط. طهران ، الكافي ، أ صول الك ليني : ـــــ  5
باعتناء ، معرفة الناقلين . والحديث بيسير اختلاف في رجال الكش ي /  71/ 

الم هم  أن  الكلمة  .411هـ ش /  5432حسن مصطفوي ، ط. مشهد السيد 
" وردت في كلا  النصيَن. "جعفري 

لَه  كان عن الكيساني ة  4  ، بنسبته إلى القيل، ناشئٌ من أن  ـــــــ تحف ظنا على أن  تحو 
هذا المذهب كان قد اضمحل  في الأوان الذي ي فترَض  فيه أن  الحميري قال تلك 

 ي ة والم ختار الثقفي . ـالأبيات ، أي بعد ز هاء نصف قرن من وفاة محمد بن الحنف
/  5166باعتناء شاكر مهدي شاكر ، ط. بيروت ،  ــــــــ ديوان السي د الحميري 4

فر ـجع الإمام تبـاع" تعني أن ه قـد غـدا من أرتُ ـفـتجع. ومن الواضح أن قوله " 414
 )عليه السلام( .

هـ  5317ــــــــ رجال النجاشي ، باعتناء السيد موسى الشبيري الزنجاني ، ط. قم  3
 /577  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثنـنـى عشـريّة ــــــ إ 4
 

 مَـنشـأُ الاسـم  (1)
الذي انتهى إليه الذين حافظوا عـلى نسبةً إلى عـدد الأئمـة 

 .أسلكتهم فيه سألكوا و الطريق الذي نهاية  حتىم واكبة حركـة الإمامة 
الدُّروب الجانبي ـة الكثيرة التي تفر عـت تحت عنوانٍ ولـم يفترقوا عنها في 

، في التماي ـزِ والانتشـارب مه ـوغـرام  البشـر  مم ـا يجمع ه  طب ع   .أو غيـرِه 
لمَنشـأ ا مم ـا كانميلِهِـم عن التجم ع والاندماج في ك تلةٍ واحـدة .   م قابلِ 

عـاد فاندمج في المَسـار ومنها مَن بـادَ أكثـر هـا ، فِـــــرَقٍ والم فتـَرَقَ ل
ومثل ه  هـذا و وعاش حتى اليوم . ما اسـتمـر   اوالقليل  منهالأساسي ، 

ـلوك ــنِحلـةٍ ومِل ـة . بل هو أصلٌ من أ صول الس   كـل  نجِـد ه  في أتباع 
ب ـاني ة في ــرٌ من الأســري ، وســالبش ولا . . . الخَل ـق " إبـداع ـرار الر 

 .1ولذلك خلقهم " . .  .يزالون مُختلفين 
 

 الإمام خليفةً  (2)
ـي ــه  اً ، نقيب اً ، أمير  خليفةً  ،إماماً  مَقولـَة إثنى عشــرومع أن  

بعنوان  )كثيـــرة  ثَ ــأحادي نــــا وردَ مـــمفيـــسة ـــالم ؤس  المشهورات ن ـــم
، وبعنوان "إمام" في الإمامي ات (  4في النبوياتيب ـ، أمير ، نق "خليفة"

،  الاسـم / الم صطلح ن شــوءَ  مع ذلك فإن نا لا ي مكن أن ننس ـبَ ، ــــــــ 
فترة  إلى ما قبل انتهاءِ   دد ،ــما فيه من عـ خصوصاً  آخـذين بالاعتبار

، أي  إماماً  عـددهم عـلى اثنى عشـرواستقرارِ الح ضور العلني للأئمة 
  .معاً ذ والد اعي المأخَ ، لانتفاء أواسط القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد



51 
 

ـا يـدلُّ عـلى ذكـــــراً في  للأثنى عشـري ةذلــــــك أن لسـنا نجِــــــد   ومم 
 ، والمذاهبالخبير بالمقالات  الشيعي مؤل فيعة ( للــاب ) فِـــرَق الشـكت

ـن بن ــحسالم عاصر لانتهاء فترة الحضور العلني للأئمة الوأيضاً 
ن يك ن من الم  م (  144هـ /  451) ت : موسـى النوبختـي   حتمَل. وا 

لأن الاثنى عشري ة هــــم أنفسهم راجعٌ ذكـره إياه  دم  ـــعـ سـبـب   أن يكون
. يعة قصـد من كتابه بيـانَ فِـرَق الشوهـو إن مـا امي ة دون أدنى فـــرق.الإم

الذي وضعه  العنوانفي  عـلى أن  ذلك احتمالٌ ضئيل ، لأن ـه صر حَ 
، يعني الفِـرَق ، فقال :  لأسمائهاخاصاً أيضاً لكتابه أنه يولي اهتماماً 

 في لا يتركنا نشـك  الذي ، مذاهبُ فِـرَق أهل الإمامة وأسماؤها"  كتابٌ فيه"
ـم ـــفغياب  هـذا الاس وعليه.  معـاً  ـماءـرَق والاســـتيفاءَ الفِــن ـه قصـدَ فيه اسأ
الاسماء   نــــه لدليلٌ عـلى أن ـه لم يك ـن مـــــن كتابِ ــخصوص عبال

 حتى زمانـِه . المعروفة للشـيعة 
 

 انتشـار الاسـم  (3)
ـح  أن  الاسـمَ قـد نشـأ وانتشـر في ظل  وبســبب  راع ن رج  الص 

المَكتوم بين الإمامي ة والإسماعيلي ة . الذي كان في بعض الأحيان 
 ونينعت واكانمَن الإمامي ة من طابعاً علني اً . وبما أن  القليلة يأخـذ  

نسبةً إلى عـدد أئمتهم عي ة( ، الإسماعيليين في بعض أدبي اتِهم بـ )الس ـب  
ذلك أن )الإثنى عشـري ة( .  ينعت هم هـم بـفقـد و جـدِ من ، قبل فترة الس ـتر

بمثل هـذا الاسم العـددي ، إلا نفسَـها سم ى فرقةٌ ت  ليس من المألوف أن 
. ومع ذلك فإن  الشيعة تقب لوا هـذا الاسـم بم وازاة  أن يأتيها من خارجِها

 ن ــــــلا لشـئ إلا لأن ـه صادقٌ ، ي عب ر تعبيراً دقيقاً عوما يزالون ، "إمامي ة" 
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ـ  هو ذاتـي  من ذاتي اتهم .  اجانبٍ أسـاسـي مم 
د ه  مقبولًا ، في غياب أي نصٍّ ــهـذا التفسـير لمنشـأ الاسـم نجِـ

عـلى غيره . وعلى كل  حال فإن نـا لا نجِــد  أي سـببٍ يدعــو الإمامي ة إلى 
، وبالأخص  ـدد أئمتهم ـــددي  كهـذا بعـد اسـتقرار عـــمٍ عـــباسأن يتسـم وا 

وا عـلى اسـم )إمامي ة( بما فيه من تشـريف  وبما فيه من ، بعـد أن اسـتقر 
بالتطو ر الرائع الذي منحتهم إياه أعمال  الإمامين الباقر والصادق وفاء 

على أيدي الأئمة وبـن ـاءَة  هام ةً  تحو لاتٍ  ََ ثم شـهد)عليهما السلام( . 
باتجاه دعم وتثبيت الب نية )عليه السلام( المتتالين منذ الإمام الكاظم 

ـط  الكلام عليه ، ي اً ـســياسـي اً واجتماع الداخلي ة للمؤمنين مم ا يخرج  بَس 
بالأئمة نهائي ـاً ق ارتباطَهم ــوث   أثرهِ أنعن خِط ةِ البحث . كان من 

مهورِها وبتلـك الأطوار الثلاثة نضجَ ح ضور  الإمامة .ة ــالإمامبو   بين ج 
، عـلى الرغم من كل  ألوان الم مانعة التي واجهتها أثناء مسـارها الواسع 
مهورِهاالمحلَّ الذي لها الآن عنـد   وأخذت .ل والعنيف الطوي سـواءٌ  ج 

  تحت عنوان "شيعة" أو "إمامي ة" أو "إثنى عشـري ة" . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هوامـــش
ةً واحدةً ولا يزالون 5 ـــــ تمام  الآيتين الكريمتين : " ولو شاء ربك لجعل الناس أ م 

 552.  . . " هود / مختلفين . إلا مَن رحم ربك ولذلك خلقهم وتم ت كلمة ربك 
 .  551و
و  547/  2ر ، مثلًا ، صحيح البخاري ، ط . بيروت ، دار الفكر : ـــــــ انظ 4

داً عن .  4/  6صحيح مسلم ، ط . بيروت ، دار الفكر :  وقد استوفاها سَـر 
، ط. بيروت مصادرِها الشيخ جعفر السبحاني في : الشيعة في موكب التاريخ

 .  42ــــ  41م / 4115هـ/5344
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ مِتْوالـي5
 

 إشكاليّة البحـث  (1)
هـذا الاسـم  / الم صطَلَح هو ، من بين الاسـماء الكثيرة التي 

غـرابـةً أ طلقت  على الشيعة في م ختلفِ الأقطار والأزمان ، أكثر ها 
 غ موضاً واستعصاءً عـلى الفَهم وعملِ الباحث . و 

، ـيدور  عليها البحث  فيما يلي ــأن  الماد ةَ القليلةَ التي سوالحقيقة  
من  يبٍ عشـوائي حثيثٍ ، طالَ بضعَ ع قودـهي ثمرة  ملاحظةٍ وتـنق

، وخصوصـاً في ، عن الكلمة وم رك باتِها وم شتقاتِها أينما تأت ـت   السـنين
الر سمي ة ، مثل ـــ العناوين ـــ. ذلك لأنها ليست من الكلمات ــالشـعـر
. . . . الخ. لكي يكون لها مَظَـان  "اثنى عشـري ة"  ،"إمامي ة"  ،"شيعة"

د ها الباحث  الخبير  ببحثِه م ستطلِعاً . ومن ذلك أن ك لا تجِـد لها  يقص 
ذكراً في كافة الك ت ب الكثيرة المَعني ة بالمقالات والمذاهب والفِرَق . 

التي يستنكف  ، لى صفتِها الش ـعبي ة إضمنـاً الأمـر  الذي ي شـير  
الم صنفون عادةً عن الاكتراث بها، حيث ظهرت  وعاشـت  على الألسنة 
وفي الأدبي ات الشعبي ة. ومنها تسـل لت  إلى الشعر، تلميحاتٍ وبديعي ات 
لا يفهم  مَرماها إلا الر اسخون في التمعُّـن بالكلمة ، العارفـون على 

ن  إجمالاً    إلى مَ ومَن ت شـير .  الأقـــل  وا 
 

 "متوالي" أصلًا ووطناً   (2)
كان حتى أمـدٍ قريبٍ أكثرَ دوراناً على الألسنة وفي  والاسـم  
 ونــرب الشام ، قبل أن يضمحلَّ وي نسـى . يعنــي ة في غـبـالأدبي ات الشع
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به شيعةَ جبل عامل وجبل لبنان وسهل البقاع البعلبكي ، أي القسم  
الشرقي  من السهل الذي حاضرت ه  مدينة بعلبك ، الذي يفصله  عـن 

 الشام" .  "طريق  من السـهل ربي  ـالقسم الغ
الأمر  الجامع  بين هذه الفصائل الشيعي ة الثلاثة ، التي عاشـت  

ن السياسي ، أن ها جميعَها ناجزت الدولةَ وما زالت  فيما هو اليومَ لبنا
العثماني ة في ميدان القتالَ في عـز  سطوتِها . واستطاعـت أن تنتزعَ 
منها لنفسِها نمطاً من أنماط الاستقلال والحري ة السياسي ة . وطبعاً لم 
يك ن ذلك دون ثمن ، بل اقتضى عشرات المعارك ، التي دارت بين 

فصائل الشيعي ة الثلاثة من جهة ، وبين هذا الفصيل أو ذاك من ال
الو لاة الإقليميين للدولة أو ع ملائِها المحليين من ثانية. الم همُّ بالنسبة 
لِما نحن فيه أن  من الشعارات التي كـان الم قاتلون الشـيعة يتنادون بهــا 

 واــوين راح" ، "بني متوال) = أين (  وين المعارك : "تلك نـاء ـــأث
 . ومم ا وصلنا من ذلك في الأدبي ات الش عبي ة قول  شاعرِهم : 5"المتاولة

قال   لا بني متوال ظهر العاديات    من م تون الخيل ينضون الص 
 4وق راياتو نَخَلــــولو نبت من ف   ديرتنا حرام 4ما يفوت المير

وجـود ونحن لا نسـوق  هـذه النصوص على سبيل تبيان أصلِ 
. فذلك أمرٌ الذي عاشـت فيه ، قبل أن تنـدثر نهائي اً وموطنِها ، الكلمة 

رف . ولكن نا ن ريد  أن ـأشهـر  من ذلك كما هو ثابتٌ ، وأوسـع  كما سنع
ن لفتَ إلى صيغة "بني متوال" لِما فيها من مَـن ـزِعٍ أقوامي ــــــ نسـبي . فهل 

 ةٌ من رابطةٍ نسبي ة ؟ نفهم  من ذلك أن  كلمة "متاولة" / "بني متوال" ناشئ
ما من شـئٍ يؤي ـد  هـذا الفهم ، على الر غم من أن صيغة 

كراً على الم رك بات الن سَ  بي ة في )مَفاعلة ( و) فواعـلة ( تكاد  تكون  ح 
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نعرف  أن الفصائل  لأن ــنـاالمنطقة الشامي ة إجمالًا وما تزال . بل 
ةٍ م ختلفة . وعنـدنا أن نواتَها الشيعي ةَ في لبنان تنتمي إلى أ صولٍ نسبي  

داني ة . ولكن ني لا أجِـد  ب ـد اً من إيرادِ معلومةٍ ، تاركاً أمـرَ  الأساسي ة هم 
اً لِما قـد يجِـدُّ من معلومات ، ـقــتقديرِها للقارئ الآن أو فيما بعـد وِف

نقرأ ها كامنةً في إسم أحـد الفصائل الاجتماعـي ة لدى الشيعة المعروفين 
بالعلويين في سوريا اسمها )المتاورة( ، التي ت ذهل نا بشبهها الغريب بـ 
)المتاولة( . خصوصاً حين ن لاحظ  أن  الكلمتين ضائعتَي الأصل 
والمنبت حتى عند أصحابهما ، مم ا يدلُّ ضمناً على ع مقهِما في 

ةٌ بين التاريخ الضائع ، الذي نرى أن ـه تاريخٌ فيه مواطن كثيرةٌ م شــــترَكَ 
 الشيعة فـــــــي كل  الشام . وما أكثـرَ الضائع في تأريخِنا البائس . 

م ـا إلى  ـا إلى الت ول ي وا  مهما يك ن فإن جـذرَ الكلمة يش ـدُّ إم 
التوالي . الت ول ى بمعنى اتخـذ ولي اً . والتوالي تعني التتاب ع . ولكلٍّ من 

 الكلمتين فذلكت ها . 
لمَن نستبطن  مقاصدَهم الآن ، هـو للإمام الت ول ي ، بالنسبة 

عـلي )عليه السلام( ولا مِـراء . لكن  ذلك لا ي فيد نا كيف نشـأت "متوالي" 
من التول ي . ضرورةَ أن  شيعةَ لبنان ليسوا وحدَهم الم والين للإمام . 

 ولكنهم وحدَهم فيما ي قال الذين حملوا اسم "متاولة" . 
ة من حيث لا نتوق ع . من الشيخ محمد الجواب  يأتينا هذه المر  

إنّهم كانوا يقولون في عبـده شيخ الجامع الأزهر الشهير، حيث قال :" 
. وياليت هذا  3". فسُمّي الواحدُ منهم متواليّاً لذلكـليحروبهم مُـتْ ولياً لع

ن ك ن ا  العالم الجليل قال لنا من أين استفادَ هذه المعلومة بالتحديد . وا 
رف  إجمالًا أن ه أقامَ م ـدةً غير قصيرةٍ في لبنان ، حيث اتصل ــنع
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وضع شرحاً لكتاب )نهج البلاغة( ذاع ، و وأحب هم وأحـب ـوه بشيعتِهِ 
وانتشر وما يزال . ولاشك  في أن  هـذا وذاك يعكس  اهتمامَه بالشيعة 

تاذِهِ ــرَ  أ سـس  تأثيـثــم لاشـك  في أن  هــذا وذاك أيضاً يعك ، وش ؤونهم
 السي د جمال الدين الأسد آبادي الشهير بالأفغاني .العظيم 

ثم أن نا نرى أن  هـذا التعليل يسـير  بعكس الاتجاه الصحيح لأي  
ري ةٌ بالقبول . وذلك إذ ينطلق  من ما يفترضه م عطىً ــفذلكةٍ تاريخي ة حَ 

اسماً  "متواليثابتاً هو ما يقولونه في حروبهم ، باتجاه نتيجةٍ هي "
لشيعة جبل عامل . مع أن  ما يقتضيه منطق  الاستدلال هو إثبات 

دمة ، قبل أن يستنبطَ منه النتيجة . خصوصاً ــشعارهم ذاك بمثابة مق
وأن ذلك الش ـعار لم ي ذكَـر  على الإطلاق في كل  ما وصلنا من أدبي ات 

العَـر ض هو المنطقة . ولو ان ه كان لبان . لذلك فإن نا ن رج ح  أن  هذا 
 تفسير ارتجالي  مَبني  على التخمين ، ول عبةٌ لفظي ةٌ لا أكثر . 

أم ا التوالي بمعنى التتاب ع ، فما رأينا أحـــداً ذكَـــرَه في ســياق 
إلى  العاملي " . نعـم أشـــار الشــــيخ أحمـــد رضــامتواليبيان منشـــأ كلمة "

م ــهــابُعـتـن تــم" : عَ ــى أي تـتـابــــن تــوالــالقياس مى ــةٌ عـل ـ قـــتـأن  الكلمة م ش
أي أن  .    1  لف في مُوالاة آل الرسول"ــن ســ[ واسترسالِهم خلفاً ع الشيعة] 

الت والي عـلى قـولِـه هـــو من فـع ـل المؤمنين في ثبات أجيالِهم على 
لكي ي جعَلَ  الإيمان . دون أن ي لاحظَ أن  ليس في ذلك أي امتياز ،

سبباً لاسـمٍ لهم . إذ كلُّ أصحاب دينٍ يتتالون ويتتابعون أيضاً على 
 ". إنّا وجـدنـا آباءَنـاالن سَـقِ نفسِه "

ذكره الشيخ ، ونعم هناك نمطٌ م ختلفٌ من التوالي والتتاب ع 
، "نظام الإمامَة، وعب ر عنه بـ "بوصفه من ميزة الشيعة الإمامي ة المفيد ،
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أي بتسلسلِها إماماً  6"  بنظام الإمامةول ـلم تـزَل الإماميّة عـلى الق "فقال : 
يدي ةِ مثلًا .   بعـد إمام ، في م قابل الز 

على أن نا لا ن شير إلى هذا المعنى عـلى سبيل الإسهام في 
، لمعرفتِنا بأن  تفسيرَ ض روبِ  التي لا دليل عـليها سلسلة التخمينات

ن ما هو كلامٌ ساق إليه  السلوك الإنساني  م ت سِـعةٌ لا ت طلَب  بالتخمين . وا 
الحديث ، فـرأينا إيرادَه  بوصفِهِ م عاكِسـاً للتتابع الواهي الذي فهمه الشيخ 

 أحمد رضا رحمه الله . 
 

 "متوالي" في الشعـر  (3)
لـدت يمتوالبيـدَ أن نا لا نـرى أن  " ن  بـدا لنـا أن ها قـد و  " ، وا 

وصِـرَت  فيه ولم تخرج منه . ذلك أن نـا  وعاشـت وماتت في لبنان ، قـد ح 
وجدناها تـدور  في شـعر الشـعراء في أنحـاء الشـام وفي العـراق ومصر، 
مَن كان منهم شيعي اً ، ومَن كان منهم غير شيعي  . وذلك أمـرٌ طبيعي  

ي فاجئ نا . ذلك أن  من طب عِ الكلماتِ أن تسـوحَ وتـدورَ، ليس فيه ما 
حاملةً في داخلِها الأفكارَ والثقافاتِ . وهكـذا التقطَ الشـعراء  بمختلفِ 
اتجاهاتهم الكلمة ، م سـتفيدين من إمكاني ـاتِها الطريفة ، الكامنة بين 

يعي اً تول ى وتوالى ، وأيضاً من مضمونِها المعروف بوصفِها شعاراً ش
كيبِ الكلمة وخلفي تِها معانيَ اخالصاً ، بحيث استخرجوا من مجموعِ تر 

بتَكَـرَة .  م 
من ذلك قول  الشاعـر الفارسي الذي عاش في بغـداد مهيار 

 م( في ختام أبياتٍ له : 5146هـ / 342الد يلمي )ت:
ــا         ـج  الم تواليـات شجـي العـدوَّ وت به   وسـي دهـم عـلـي  قـولـَــــةٌ أم 

7 
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محمد بن عفيف الدين التلمساني ، الشاب الظريف ، وقول  
لد في القاهرة وعاش وتوفي في دمشق ) هـ /  622ـــــــ665الذي و 

 م( : 5421ــــــ 5464
 بحالــــــــــيقـلـت  للائـــم فـــي الـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ وقـــــــــد نَــــــــم    
ـتــــــــوالـــــــــــــي  منــــــذ  أحـبـبـت  علياً    صار دمعــي م 

2 

 عـلي اً هـو غير   ومن الواضح أن  محبوبَ الشاعـر الم سم ى
 .م شـب باً ره ـغير مر ة في شع مَحبوبَـه . وقـد ذكر  عليه السـلام الإمام
ل إلى  استفادَ مم ا يوحيه الاسمهنـا ولكن ه  ، "م توالي" كلمة في الت وصُّ

 .بما حم لها من معنىً م لتبـِس 
بن محمد الم هل بي المصري ، بهاء  الدين وقول  البهاء ز هير 

 م( :5412هـ /  616)ت :
ســـــنِ إمـــــــامٌ      1فـيــــك قـلـبـــــــــي يـتــــــوالــــــى    أنــت فــي الح 

 ن ـــــــــو بي، لي" و "م توالي" ـن "عـــل بيــَـن الت ـقاب  ــــيظ  فـي البيتـــولاحِـ
ـا يدلُّنا على ه وي ـة الكلمة كما هي في ذهنَي  "إمام" و "يتوالى" ، مم 

 الشاعـريَن . 
 وقول  شرف الدين الق دسـي ، محمد بن موسـى )؟( :

ذكـرَ العـراقَ فدمعه م توالِ  رفضت  نومَ العاشقين فكلُّ مَنو     
51  

له ، بيتٌ من الشـعر  رتيـــــذاكوفي  تسجيلًا في حينِهِ لم أ سج 
، فضاع من ي مصدر ه  واسـم  ناظمِه ، دائماً ليه ــموث قاً كما درجت  ع

 يقـول : 
ـتـــَـــوالـيأنـا إن مــــا كـنـت  شـيعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فدمعــــــي   م 
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 نتيجةُ البحـث (4)
إن  التمعُّنَ في هـذه النماذج الشعري ة ، التي لم ي قصَـد  منها 
الاسـتيفاء عـلى كل  حال ، وفي تواريخ نظ مِهـا ، ــــــــ يوصِـل  إلى نتائجَ 
في الغاية من الأهمي ة على صعيـد البحث . ذلك أن ها بمجموعِها تنتمي 

م ـد ةٍ تقع  بين أواسط القرن الخامس للهجـرة / الحادي عشر زمني اً إلى 
للميلاد ، وأواسط القـرن السابع / الثالث عشـر. أثنـاءَ تلك الم ـد ة كانت 
المناطق  التي غـدت فـيما بعـد منازلَ الشيعة من لبنان ، أي جبلي 

أو شبه ، بمعنى أن ها كانت خالية  عامل ولبنان ، إم ـا خامـدة س ـك اني اً 
م ـا خاضعـة للاحتلال الصليبي . الحقيقة  الأكيـدة  خالية من الناس ، وا 
أن جبل عامل وجبل لبنان لم يمتلآ س ــكاني ـاً ، بالنحو الذي دخـلا فيه 
التاريخ ، إلا في الربع الأو ل من القرن السادس للهجرة / الثاني عشر 

تي أحدثها الغ ـزاة  الصليبيون للميلاد ، بسـبب البعثرة الس ـكاني ة الهائلة ال
باحتلالِهم الم ـد ن الرئيسة الثلاث في المنطقة : طبرية و صور 
وطرابلس . وهـذه كلُّهـا كانت ذات أكثري ـة س ـك اني ة شـيعي ة عـلى الأقـل  . 
حيث  لجأ س ـك ان  طبرية وصور إلى جبل عامل . ولجأ س ك ان طرابلس 

ـرَ الجبـلان .ـوهكــذا عَ  إلى جبل لبنان .  م 
ـزاوجَـة التاريخي ـة ، نصِـل  إلى نتيجة تقلب   في ظل  هـذه الم 

ائدة عن مَنشـأ كلمة "متوالي" في الزمان والمكان . ــالصورةَ الن مطي ة الس  
خلاصت ها أن الشيعةَ في جبل عامل وجبل لبنان ، حيث  ازدهـرت  

يومَ قال مهيار مثلًا ، افي اً الكلمة  فـيما بعـد ، لم يكونوا اجتماعي اً وثق
شعرَه ، في الوضع الذي يؤه ــلهم لإنتاجِ كلمةٍ في مثل القو ة التي تتمت ع  

  أقصى ، بوصفِها تعبيراً عن وضعٍ سياسي وثقافي في"متواليبها كلمة "
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 درجات الترابط الداخلي والتحف ـز والجهوزي ة . 
 هــذا التــدقيق ي عيــد  بحــثَ تاريـــخِ الكلمــةِ إلى الم رب ع الأو ل . 

لـد ؟   إذن ، فمن أين تأت ى الاسـم  وأين و 
لوج إلى الجواب ، أن  الاسـمَ كان واسـعَ  فلن لاحظ قبل الو 

، د غادرنا نماذجَ شعري ةً منه لأربعةِ شعراءٍ ــالانتشار. وها نحن ق
ن الزمان ، ــن م ـَروا على قرنيــراق ، وانتشــام والعــلشعاشـوا في مصر وا

" أو الفعـلَ منها بالمعنى وليس بغيرَه . وهـذا دليلٌ ولا أبيَن متواليذكروا "
أقطارِهم . كما أن ـه يـدلُّ لكلمة كانت عـريقـةً في الأذهان في عـلى أن  ا

ر ـــهجرة / الحادي عشعلى أن  الكلمة كانت م تدَاولـَة قـبـل القرن الرابع لل
أن ـه ما  وأيضـاً للميلاد بالتأكيـد ، كيما تكون قـد نضجت بذلك التاريخ .

لـدت ونَـمَـت  في بيئـةٍ شـيعي ة ، قوي ـة التمس ـك بذاتِهـا  من ريبٍ في أن هـا و 
 وبذاتي تِهـا . 

 السـؤال الآن : أيـن كان ذلك ؟ 
بيئةٌ شيعي ة قوي ة أين كان يوجـد قبل القرن الرابع للهجرة 

التمسُّـك بذاتِها وذاتي تِها ، بحيث يمكن أن تسـتولد كلمة في مثل ق ـو ة  
 " بما تنطوي عليه ؟ متوالي"

ـه  ، بل ونذهب  إليه ، أن مولـدَ كلمة " ح  " كان متواليالذي ن رج 
في الم جتمعات الشيعي ة التي كانت تنتشر في غـرب وجنوب الشام ، 

احلي ة الم متـد ة من اللاذقي ة شمالًا إلى صفـد جنوبـاً ، أي المنطقة الس
صعوداً في التلال الم شرفة على الساحل ، و صولًا إلى نابلس في 
فلسطين وعم ان في البلقاء وطبري ة في الأ ردن  . هـذه المنطقة الشاسعة 
كانت كل ها ذات أكثري ة شيعي ة إمامي ة ، وكانت ت شك ل  كيانات سياسي ة 
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يرة . قبل أن يأتي الغزو فالاحتلال الصليبي فيضربها ضربةً صغ
ل تبعثروا في البلدان . وبذلك  قاضيةً ، أد ت إلى أن  الناجين من الهَو 
انقطعوا عن تاريخهم فضاع واندثـر . ولم يبقَ منه إلا بضع إشارات 
نقرأ ها في بعض م صن فات العالم الجليل والر ائد العظيم محمد بن عـلي 

معـرفـةً ـرف أ مراءَها ـعثمان الكراجكي الطرابلسي ، الذي عـرفها وعبن 
ل، فيما نـرى ، ك لــ. هنا جي ـدة دت الكلمة ، وهناك عاشـت بعـد ــــو 

 مولدِها ، ومن هناك انتشـرت .
إذا صح  ذلك ، وكلُّ ما نعرفه يدلُّ عــلى أن ـه صحيح ، فهـذا 

. نعم ، الإسـم انتشر أكثر ما يكون ينتهي بنـا وبالبحث إلى ما بدأنا به 
لِـدَ ونما بين أسلافهم في الأ ردن   بين الشيعة في لبنان ، ولكن ه و 
وفلسطين . وهـذا يقلب  الصورة ، بحيث ي صبح جبل عامل م ستورداً 
للكلمة وليس م صـد راً لها . يؤي ـد  ذلك ضمناً ما يقول ـه السيد محسن 

في بعض السـالنامات التركيّة أنّ ابتـداء ظهور وجاء عـلى طريقته :" الأمين 
" بالمعنى ظهور . حيث يجب أن نفهمَ "55ـ " ه 1133المتاولة سـنة 

لا فإن  و جودَهم الماد ي سابقٌ على ذلك بقرون . ذلك  السياسي ، وا 
الظهور السياسي كان عـلى قاعـدة م ناجزتهم للدولة العثمانية كما قلنا 

" و المتاولةالمعارك ضـد ها ، حيث  كانوا ي نادون بـ "أعلاه ، وخوضهم 
" . بحيث وصلَ الش ـعار إلى مسـامع أرباب الدولة العثماني ة ، بني متوال"

لون فيه الأحداثَ البارزة ،  لوه في الكتاب السنوي الذي ي سج  فسـج 
 المعروف بـ "السالنامه" . 

ن  لم ـد ةٍ  "متوالي كانت آخـر مـر ةٍ انتعـشت فيها كلمة "  ، وا 
قصيرة ، عـلى يـد الم سـتعمرين الفرنسـيين . وذلك يوم كانوا يبسطون 
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، تحت شـعار الانتـداب ـئتيَن ـس لطانهم ، على دولتي سـوريا ولبنان الناش
ب مع مصالحهم على ن ي قس ـموا المنطقةَ بما يتناس ــ وا أـ، وأزمعالم نافـق 

الشـيعة منها دولةً أرادوها أن تحملَ  قاعـدة د وَل طائفي ة . وكان نصيب  
اسـم المتاولة . لأن هـم ، فيمـا يبـدو ، رأوا هـذا الاسـم أكثرَ خصوصي ةً 

 بالشـيعة المحل يين . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ الكيسـانـيّـة 2

 
 الاسـم   (1)

ل فمٌ على ـل َـع الاسم   ، الرئيس يعيــالش الـخـط   منظ ت  ـةٍ تشـرقــأو 
يوم ظهرت  كانو  .م رتبطاً بالإمامة والأئمة وما يزال كان  الذي

قي كافح   الكيساني ة أن دفع أغـلى بعـد وف في وجـه الـر د ة الأ موي ـة ، ـللو 
ها الحكم  الأ مويُّ التي أوقعَ الر هيبة  في كربلا . ثم جاءت المجزرة   ثمنٍ 

، أعني الوقعة الشـهيرة باسم ( صلوات الله عليه وآلهالله )بمدينة رسول 
ها الوضوح لتكونَ وَقعة الحَـر ة ،  التي عـلى السياسة رسـالةً لا ينقص 

لس ـلطة الم عارضة لأدنى أشـكال ب ســي عمَـل  بها ضـدَّ كـل من سـيتظاهـر  
ـرمَـة مهما تك ـن  .  ، الحاكمة هـذين  وجَماع  دونما أدنى اكتراث بأي ح 
ما إلا غباؤهما ، أن وصلت حالة  ـرَه  ــالذي لا يفوق  ن كالعملين 

يمكن أن الشعبي ة وبين الس لطة إلى أقصى ما  ةالانفصال بين القاعـد
 يكون .

موضع  كلامٍ م ختلف ، فمن قائلٍ أن ه  وأصل  اسمِ )الكيساني ة(
إلى غير )عليه السلام( لمختار الثقفي، أو لمولىً لعلي لقائدِها ا من اسمٍ 

وقـد لاحظنا أن  خلافاً كهـذا ينشب  على أسماءِ فِـرَقٍ كثيرة .  .5 ذلك
ينجح  في أن  ئً . ذلك أن  امر واضح  فٌ ـل  ـوهـذا في المنطق السليم خ  

عاً كبيراً من الناس خلفه ، بحيث  ،  ش  زمناً ـــتعي ستولد فرقةييقودَ جم 
أن  في الأمـر   لىـمشهوراً . فجهالته  تدلُّ عري  بأن يكون معروفاً ـــــلح

وذلك أمـرٌ مألوف في كل  ما له علاقة مسـتور. ما هو خفي  دائماً 
 بالفِـرَق والجماعات الم عارِضة . 
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 نشأتهاالكيسانيّة و  (2)

فرقةً بأي معنى . أي أن ها لم  لم تك ـن  والحقيقة  أن "الكيساني ة" 
مم ا يكون  في أساس أو أ طروحةٍ سياسي ةٍ  تنهض على قاعـدةٍ فكري ةٍ 

في ظل  ظرفٍ مؤاتٍ ركبها رب  إلى أن تكون م غامرةً ـق . بل هي أقرَ ــالفِ 
ومن .  ويضطربون في الس ـعي إليه لغايةٍ مم ـا يطلب ه  الناسمَن ركبها 

أرجعنا . ولكننا  الكتابشـرط  خلافَ قد يكون  هنا فإن  الكلامَ عليها 
 لبَ ـكانت ق، الكوفة عاصمة التشي ع آنذاك ، أي أن  رأينا ف البصرَ 

وأن  كلَّ مَن ذكرها تحت ، كانوا جمهورَها فيها  الشيعةَ أن  نشاطِها ، و 
أن يكونَ بمجموعِـهِ يصل ح  مم ا عنوانٍ أو غيره قـد اعتبرها نحلةً شيعي ة. 

ها في خط ة الكتاب .كافياً  أخـذ ه  بعين الاعتبار  لزج 
الواقع  السياسي  هماأولن،فقد كان من عنصريَ  الم ؤاتي أم ا الظرف        

يوم كربلا وما تلاها ، مم ا يمكن  ح سبانه الذي نشـأ على قاعـدة جريمة 
 ة  ـوفي رأسِـها حال. ، خصوصـاً عـلى الصعيـد السياسيياتِها ـمن تداع

قــ، بعـد أن فاملة التي جمعت  الناسـالغضب الش   م ألاعــيب  السياسة ــتهــر 
 . بحيث  انهارت   وفنون  التضليل المنهجيوصنوف  أشكال القمع ، 

الوقت عن العملِ انصراف  إمامِ  هما. وثاني الدولة  وسقطت هيبت ها
يمكن  نلذيلا ان. الأمـر الم باشـر ، تاركاً لنتائجِ يوم كربلا أن تنضج 

العام  على الم ستوى السياسي  فراغٍ  حالة   ابأن ه إجمالاً  ماالتعبير عنه
هَة الش عبي ة  القيادةوعلى م ستوى  ذلك هو الظ ـر ف  النموذجي  . الم وج 
، يعملون عـلى المِـزاج الشعبي القائم ،  م غامرين لظهور طامحين
 ر . يهاالجمأوسـع بوصفهم تعبيراً عن إرادة ومقاصـد ويقـد مون أنفسَـهم 
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 رجلان وراء الكيسانيّة  (3)
ركة الكيساني ة ـالحكانا وراءَ أن  اللذين  والحقيقة  المعروفة  

 شخصان : 
لهما رجلٌ من أبناء الإمام عـلي  ، لم ي عـرف  )عليه السلام(ـــــــ أو 

أمـرٍ جليل ، أو شارك في موقفٍ بادرَ إلى أن ـه عنه في يومٍ من الأيام 
الذي نعرفه بأن ـه  نضالي  شـأنَ رجال بيته . ذلك هو محمد بن الحنفي ة .

 ن  ـالغياب حيث يجِب أن يكونَ حاضراً ، وف ن  ـالرجل الذي أتقنَ ف
حيث يجِـب أن يكون غائباً . غاب عن أخيه الإمام الحسن  الح ضورِ 

للص مود في  وهو ي كافح   بأمـس  الحاجة إلى أمثالِه نيوم كا )عليه السلام(
وعنـدما خرجَ أخوه الإمام  بولاية معاوية .رشي الثأري ـوجـه المشروع الق

س ـلطة على ه من "المدينة" ، م علناً بذلك خ روجَ  )عليه السلام(الحسين 
يأتونَـه سائلين دخل مكة وطفق الناس ــه  معها ، فالدولة وقطعَ 

م ستوضحين عن سـبب خروجِـه ومعناه ، وبعضهم قـدِم من العراق 
 الهاشميَّ  البيتَ الكثيرون م علناً تأييـدَه ، ــــــــ كان ابن  الحنفي ة وأبناؤه 

الذي تجاهله حتى بزيارة القادم . وعـنـدما أعلن الإمام  عــزمَـه  الوحيـدَ 
ذلك موضعَ نقاشٍ علني في مكة ، ، وغـدا على الشخوص إلى الكوفة 

ــا  م ـا  خوفـاً عليه من م حب ي الإمامإم  خوفـاً من من الدولة وأجهزتِها ، وا 
تمس ـك ابن  الحنفي ة بموقفِ مَن لا يهم ـه  هنا أيضاً ، ــــــ تفاع لات خطوتـِه 

د أن عـلى هـذا التجاهل حتى بعـ الأمـر  من قــريبٍ ولا من بعيـد . وحافظَ 
. إلى "المدينة" النسـاء  والأطفال   موكب   جـرى في كربلا ما جـرى ورجعَ 

 ـبـــــــــدَ فيما بعـد  على يزيـد وبايعه وقـَبـِل صِلـَتـَه . وعـنـدما عـوتــــولكن ه وف
 وعنـدما" . !  إلا خيرا هعلى ما فعـل أجاب بقولـه : " والله ما رأيت  من 
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رجع من وفادتِه حبسـه ابن  الزبير في سـجنٍ ي عـرف بسـجن عارم .  
عامر بن واثلة  من الكوفة جيشاً عليهم الفارس  الشاعـر   فأرسل المختار  

ثم أن ـه فيما الكناني حتى أتـوا السـجن فكسـروه وأخرجوا ابنَ الحنفي ة . 
دمشـق لم بايعتِه .  عـبـدَ الملك بن مروان إلى ادمَ الكعبةِ ــد  قصـدَ هــبع
ـده ـبعـد أن بلغه  أن عبـد الملك قتل بي خوفاً،من الطريق  ه رجعَ ـن  ـولك
و ذا ــــهم.ـــةَ آل أبي سفيان وكبيرهـيـداه دق،ــو بن سـعيد الأشـعمر 
من ابن الحنفي ة لمَـن يتأم ـل، ينف ـذ  إلـى أعمـاق  اً نموذجي   ي قـــال  ـلـوكٌ ـس  

 . شـخصي تـِه
ـا ثانيهما   الرجل   .ـد الثقـفـيـبن أبي ع بي فهو الم ختار   ــــــــــ أم 
يختلف  فيه  امـرؤٌ وهو .  فكرةً وخط ـةً وعملاً  الذي كان وراءَ )الكيساني ة(

 . السيرة اختلافاً كبيراً  االمؤرخون وكاتبو 
منتقلًا من تي ـارٍ إلى تقل ب في كل  التي ارات فمن قائلٍ أن ـه رجـلٌ 

 ، إلى أن عثر عليها بشخص الريح التي تملأ  شراعَه، باحثاً عن غيرِه 
 مدينة الكوفة مسرحاً . في ابن الحنفي ة رمزاً و  محمد

ومن قائلٍ أن ـه رجـلٌ شـهمٌ غضب لله ورسـولِه وشـفى قلوبَ 
لا  الجميعَ  . ولكن  )عليه السلام( المؤمنين بقتل قـتـَلـَة سـي د الشـهداء 

وصفه بالذكاء والدهاء السياسي والبراعة القيادي ة والمقـدرة يختلفون على 
 وحق ـاً كان الرجل  كذلك . على إدارة الجماهير . 

 
 خطّـة المختـار  (4)

 الم ختار  على قضي تيَن :  اشـتغلَ 
 يوم قـتـل أحـد شـهداءفي م باشَــــرةً لَعَ مم ـن ضَ  الانتقـامــــــــ قضي ةِ 
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ـرة ــــــم سـاهمةً مؤث  م  ــي سـاهِ ضمنـاً كان  الرهيب . أي أن  الم ختاركربلا  
، وبعضهم من كبار ة ــــوفــل الكــــهلأـب ــــتعَ ـإراحـةِ الضمير الم    في

ـدم عـلى ما فر طوا ـ، الذين يأكلهم الن  )عـليه السـلام( الإمام عـلي  ابــــأصح
من فكان أن  . م أسـلموه وقاتلوه ـــثلينصروه في حـق إمامهم ، إذ دعـوه 

مَن لم يعترف به عملاني اً إلا بعـد أن بدأ في الكوفة قيادات الشيعة 
ـا يـدلُّ على ـن كانوا في فم لاحقةَ مَن باشروا قتلَ أحدِ مَ  ريق الإمام . مم 

التأثير البالغ لهـذا الشعار الذكي الذي جعله المختار في طليعة 
 .4 ةالسياسي   أ طـروحـتـه

روا منهم  بمَن فيهم الذين، الموالي أي المملوكين  ــــــ قضي ةِ  تحر 
. وقـد كانوا ي شـك لون خارجَ الصيغة الاجتماعي ة ومع ذلك فإن هم ظل وا 

قـد أولى  )عليه السلام(الإمام  عـلي كان عـاليةً من أهـل المدينة . و  نسـبةً 
دةً لهم ـفخص  بعضَهم بمبالغ مالي ة م ساع .قضي تَهم اهتماماً خاصـاً 

 ابـتـغـاءَ في الزراعة أو الكسب التجاري .   م نتجٍ  تأسيس عملٍ لى ـع
غير  تقـدُّمي ـة من ألوان الاستقلال المعيشي . وهـذه بادرةٌ  منحهِـم  لونـاً 

لام ـــلطة والناس في الإســن الس  ــــة بيــلاقـــالعة و ــالسياسمسبوقة في تاريخ 
 الر ائــد .  ـه  مشـروعَ  أجهضـت  هادتَه الم فاجِئة شن  ــــــ. ولك

إلى الأهمي ة السياسي ة لهــؤلاء ، بوصفهم  الم ختار   التفتَ 
شـأن قـد ت ـبـاع  وت شـرى ،  قبَلي ـة  لرياسـاتٍ ير خاضعة غفالتةً  عاتٍ اجم

ـت سَـعَ في الكوفة  ربـــالعرياسات  ،  معها ولا لمثلِـهِ  له ، حـيـث  لا م 
وقاتلوا . وفي الم قابل ظل  هؤلاء م خلصين له فجعلهم ع ـمـدةَ عسـكره 

 حتى اللحظة الأخيرة . معه 
 بذكاءٍ  المختار   اتخــذهـا، التي  التالية   الضروري ة   كانت الخطوة  
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ذي الش ـق ين  المطلبي   هِ عَ على رأس مشروعِ ما بعـدَه ذكاء ، هي أن يضَ 
دتِه الشعبي ة . وقيل أن ه ـقاع أو مِـزاجِ  وتوج هاتِ  يتناسـب  ، ديني ـاً رمزاً 
من وبسـياسـته بـه أو الاعتراف على نمطٍ من الت ـبَـن ي  الحصولَ  حاولَ 

لم يكترث به لأسبابٍ  ، ولكن  الإمامَ )عليه السلام( الإمام زين العابدين 
إلى  تَ ـأن التفإلا كان منه ما . فليل ـبل قـألمحنا إلى بعضِها قواضحة 

 بفارِغِ ف رصةً كهـذه  محمد بن الحنفي ة ، الذي يبـدو أن ـه كان ينتظر  
الشـيعة  وبطـلِ من زعيم الكوفة ابن  الحنفي ة حصل  وبالنتيجة. الصبـر 

 من النادمين الم تعبي الضمائـرـن وراءَه أيضـاً وبالـت ـبَع ممَّ و ، في الأوان 
دفعةً  4المهـديو  الوصيو الإمــام على لقب ،  الذي شـفى الم ختار  قلوبَهم

منح في الحاتمي ـذا الكَـرَم ــما هـو الس ـر  في ه ولسـنا نـدريواحـدة . 
ولعـل  الأمـرَ كلَّـه  لا يعـدو أن   بالـفـعـل . الألقـاب ، إن  كان هناك ســر  

 لم يك ـن ي نفـق  مم ـا يخشــــى نفادَه . ، أي الم ختـار ،  الرجـلَ 
 

 نهاية الكيسانية  (5)
لـدت  الكيسـاني ة . نِ  حلـَةٌ فارغـةٌ من أي مضمون عـلى أي هكـذا و 

 وحاتِ شـخصٍ إلى اكتساب ما ي عجبه  ويتمن اهحَـت  من طمـق  ـلم سـتوى . 
ـــمٍ مـن نَـمَـت  في رحِـ. و  وجـاهٍ وعيشةٍ راضية مكانَـةٍ ويسـعى إليه من 

والمقاصـد لدى جماعةٍ كانت دائمـاً تحمل  من الأفكار المعنـوي الفراغ 
لـدت   . والإنجاز من طاقتِهـا عـلى الإعمـالبكثير ـرَ هو أكبالكبيرة ما  وو 

بـةً م زمنـةً بأن يكونَ لـه موقعٌ مكافئٌ لنسـبه ـرغدائمـاً  ـمِ رجـلٍ حمـلَ ــبرس
بينه وبين دائمـاً  لاحيلته حا وقِـل ـةَ الم ذهـل ، ولكن  عجـزَه الم نيـف 
 . إلى ما يـروم الو صول 
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اسـماً غـدت  الكيساني ة م 626هـ /  67بعـد مقتل المختار سنة 
لـدى لقـد فـقـدت  معناها ، حتى يهم ـه الأمـر قـد  برسـمِ مَن ضائعـاً 

. ـد وكاد أن ي بايعَ عبـد الملِـكيزي ، الذي عرفنا أن ه بايعَ نفسِـه )إمامِها( 
المغامرون  بهايتوس ـل  غـدت سلعةً م(  711هـ /  25بعـد وفاته )ت:و 

لخداع ضَعَـفـَة الناس بأفكارٍ مم ا لا تزال  جـذ ور ه   نزَعاتهمبمختلف 
أشكال التديُّن الشعبي ، الموروثة من قبل ب في الأذهان م عش ـشَـةً 
أبو عبد  الله الم كن ى ابنِ )إمامِها( كانت نهايت ها على يـد ثم . الإسلام 

أبوه  من قبل . إذ وفـد عـلى أحـد  مثلهِ  ربَ منـ، الذي وقعَ فيما ه شـمها
 ــوا له مَن سـقاه  السُّـمَّ ، فدس  ليمان بن عبـد الملك ــالخليفتين هشام أو س  

ه ــبني عم  ـر ج على ــم  عـــاء طريق العودة . وعنـدما أحس  بالس ـــأثن
ميمة في البلقاء ، ق ــربَ عم ـان اليو  م . العباس ، الذين كانوا ينزلون الح 

وهناك أوصى لمحمد بن عـلي بن عبـد الله بن عباس ، أي جعله خليفةً 
 لـه . 

لا سـخيفاً هاشـم كانت عملًا  حقيقة أن  هـذه المَكـر مة من أبيوال
أشـبه  بمَـن يهـب  ع ملةً م ــزو رة أو شيكاً  معنى لـه عـلى الإطلاق . إن ـه  

بدون رصيـد . وأتصو ر  أن  محمد بن علي قـد تقب لها من ابن عم ـه 
كيلا ي سـئ  إلى شـعورِه في س ـويعات الم حتضـر دون اكتراث ، فقـط 

في  ومن الغني  عن البيان أنها كانت غير ذات أثـرٍ  اتـِهِ الأخيـرة .يح
 .ديل  الأمويين بعـد بضع ع قود ، التي سـت  ي ة الصاعـدة الحركـة العب اسـ

دون كبير يوم كربلا دماء شهـداء ياسي اً ثمرات ــس سـتقطفأي أن ها 
 . ، ولم يك ن لوصي ة أبي هاشـم أدنى أثـرٍ في هذا الإنجاز عناء 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامـــــش
 .  43ــــــ فِـرَق  الشـيعة /  5
قاصداً محمد  ها في شأن المختار ، خرج وفدٌ منبالكوفة ـــــ بعد فترةٍ من الترد د  4

بن الحنفية في الحجاز وعرض عليه مسألة الموقف من المختار وادعائه أن ه م وك لٌ 
بطلب ثأر الحسين )عليه السلام( فلم ي نكر ابن  الحنفية ذلك . الكامل في التاريخ ، 

 .  453/  3ط. بيروت دار صادر لات. :
 ـــــــ السي د الحٍميري :  4

 أطلت بذلك الـجـبـل الـمقــامــــــــا  ـك نفســي فـدتلـلـوصــي ألا ق ـل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـــاتِـنـــا تترى نظامــــــــــــا اتــــــروا ر   حتــــــــى المهـــــديتـمـــــام  مـود ة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عامر بن واثلة الكناني : 
 يـمٌ لــكــم  أن ترشـــــــــــــدواــإن ـي زع  وانَـنـا شــيعـتـنَــا لا تعتـــــــــــــدواــــــإخ

 كيمـا تهتــدواالمهـدي ووازروا   وأن تـنـــالـــوا شــــــــــــرفــاً وتســعدوا
د  الإمــــــامُ أنـــت   محمــــــدَ الخيـــــــــــــــــرات يامحمـــد    السيد  الم ســـــو 

 ابنَ الحنفي ة . مام" لإ"ا"محمد" و والمقصود  بـ "المهدي" و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الُأصوليّون ، الأخباريّون ، الشيخيّة ـــــــ1،  4،  7
 

 مدارسُ فقهيّة (1)
فقهي ة نشـأت  داخـلَ  مدارسَ  الثلاثة هي لثلاثِ هذه الأسـامي 

 أي   ومثل  ذلك ي مكن  أن ينشـأ داخلَ الخط  الإمامي/الإثنى عشري . 
صفةً كتسبَ بالضرورة دون أن ت، قاعــدةٍ فكري ة  تجتمع  حولَ مجموعةٍ 
ن  بالاســمعن  ت ـبـعـد ها ، بحيث  أن ها بقيت  ضمن الخط  أصلِها ومنبتِها وا 
على م ستوى بين بعضِها البعض قائماً ي ، وظل  التعاطي الإمام

 .   ى الشعائرالبحث كما على مستو 
قياداتِها  حـولَ وتتمركـز   تمايز  مضـت  تالمدارس الثلاث  تلك ولكن       

كـل  منهـا  ــــــدَاغبحيث  ،  مع الم حافظة عـلى وَحـدة الشعائر ومؤس ـساتِها
وكأن ه فرقـة . وذلك ، فيما نـرى ، بسـببِ رد  الفعل العنيف الذي واجهتها 

تقب لتهما  ـذهــه الغالبة . ولو ان  الرئيسـة و الأ م  به المدرسة  الأ صولي ة  
 ، خصوصاً وأن  الخلافَ ـر في الخلاف والاختلاف ــق  الآخَ ــبذهني ة ح
بحيث ، ي ة ـاسـوأس كبيرةٍ على ا مورٍ عـلى الأقـل  في البداية لم يك ن 

به  صِـلَ تأن الإمامي ة ي أتقنته  الحوزات  العلمي ة الذلحوار يصع ـب عـلى ا
تِها اخبر  ن  المدرسة الأ صولي ة عملت  وِفـقَ ، ــــــــ لو اإلى تقاط عات

لكان من  ، الم تنو ع الفكري نشاطالإدارة في والناجحة التاريخي ة الغني ة 
 . الأسـامي أن لا نسمعَ اليوم بأيٍّ من هـذه الثلاثة الأرجح جِـد اً 

 
 أسبابُ النزاع  (2)

 باب النزاع بين ـــــأن القسـمَ البارزَ فوق السطح من أس والذي نراه
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هي خلاصت ها : ماهاتيك المدارس الثلاثة يدور  عـلى مسـألةٍ واحـدة 
يسـتقرُّ عـلى قاعـدةٍ عملاني ةٍ  التساؤل. هـذا كيف يؤد يها وظيفة الفـقـيه و 

صلوات لنبي والأئمة )كان الم عاصرون ل الش ـرعَ الم نزَلأحكامَ هي أن  ، 
عمال ( الله عليهم يتلق ونها منهم م باشرةً ، فلم يك ن ثمة حاجةٌ للبحث وا 
ولكن  الأمرَ م ختلفٌ كثيراً بالنسبة إلينا اليوم . القرآن موجودٌ . النظر 

نصوص  الأحاديث مَروي ة . ولكن  الزمان تركَ أثراً في لك محفوظ ، وكذ
للكتاب  ةوخصوصاً أن الس ـن ة الموضحغير صالح الاستفادة منهما . 
وهي تخوض  في الزمان . بحيث  أن قد اعتراها ما يعتري الأخبار 

الاستفادةَ من القرآن والحديث غـدَت  غير ميسورةٍ لغير مَن تلق وا تأهيلًا 
ـاً   عالياً . خاص 

ثـق ـف  الم سم ى عنـد مدرسةٍ م حد ثاً ، من هنا نشأت ضرورة الم 
 وعنـد غيرِها فقيهاً .

    التطوّر باتجاه الُأصوليّة  (3)
ثـق ـف ، بعـد انصرام فترة الح ضور  لَ عمـلٍ أد اه هـذا الم  إن  أو 

الثروة الموروثة من النصوص المَروي ة عن  هو نقـد  ئمة ، العلني للأ
لى حـدٍّ ما وابنت ها مدرسة  الـر ي  الأئمة وتبويب ها . أد ته مدرسة قــم   ، وا 

ثمرت ه  إلا الكوفة . ولكن  هـذا العمل ، على أهمي تِه الفائقة ، لم تظهـر 
بعـد أتى الجيل الثاني الذي اعـتنى بتوليف ماد ةٍ جاهزةٍ من الأحاديث 

بغـداد ، التي شـهدت  رسـم مَن بحاجةٍ للعمل بمقتضاها . أد ته مدرسة  ب
عـلى يـد الفـقـيه ، أي نص  م سـتـَنـبَـط أيضاً الم حاولات الأ ولى لإنتاج فقه 
. نجحت  في النهاية في إصدار أو لِ من التدب ـر بالنصوص الأساسي ة 

 . حقيقي مجموعٍ فـقهـي 
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الطريقَ لكل  الذين أتوا بعـده . تابعته رسـمَ مدرسة بغـداد إنجاز  
. العقلي ـــــ الاجتهادي ت  في الاتجاه الفقهي ـــــــمدرسـة  الحل ة ، التي أوغل

وعنها أخذت مدرسة  جبل عامل ، التي أضافت إلى حق  الفقيه 
بالاجتهاد / الفتوى حقَّـه بإعمالِ فـقههِ . بحيث غـدا ليس فقط م نتجاً 

لصلاحي اتٍ في إدارة شـؤون الم جتمع  حائزاً ، ولكن أيضاً  للنص  الفـقـهي
بعـد  فيمـا إلى الفـقـه الـذي أنتجــه ، أعني ما س ـم ي ، اسـتناداً أو بعضِها 

 ولاية الفقيه . 
هـذا الحِـراك الفكري التطو ري العميق ، الذي توالت خطوات ه 

بكامل واستكمل رون من الزمان ، تـم  ـعـلى مـدى سـبعة قالم تدر جة 
الس ـلاسَـة والهـدوء . وكأن  سـباقاً بالر ايات يتوالى فيه الم تسـابقون ، من 

ـلَ الر ايـة والتقـدُّمَ  إلى الأمام . فكأن  خطوةً بها  ق ـم  إلى جبل عامل ، حَم 
عيٍ بو  يتحر كون ، وكأنما الجميع كانواسـلفاً  كان مرسـومـاً لهمالطريقَ 

لم تحـدث  أنومن ذلك .  اتٍ غـايـاتجاهاً و خريطة الطريق تـامٍّ عـلى 
ركة ، ولم يسـقط أي ضحايا بين ـأدنى انشقاقات في الصف  الد ائـم الح

، كما يحـدث  غالباً في أي حِـراك  فيه بسهمٍ الذي ضربوا أبطالِه أو 
. اللهم إلا ما كان من سـقوطٍ معنوي  كهـذا  تطو ري  أساسي   ري  ـفك

. ومثال ه الأبرز الفقيه  اً تكتيكي   سـم يه خطـأً ما أ  بسـبب  لبعض حَمَلَة الر اية
 )حي: 5، الأشهر بابن أبي عقيلالر ائـد الحسن بن علي العم اني

، الذي استعجل قطافَ ثمـرة  م(51هـ /  3النصف الأول من القرن 
أن إلى ، دون أن يلتفت ـدة ـى مستوى القاعالاجتهاد قبل أن تنضج عل

نما هو علمٌ عملي  ، لا يجوز أن تكونَ  الفقهَ ليس علماً م جر داً ، وا 
. فكان أن اكتسحتها بعيدة بينه وبين القاعـدة التي تعمل  به  لفاصلةا
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. ضاعَـت  جهود  العم اني ، و المدرسة النقلي ة للشيخيَن المفيد والطوسي 
 قـبل أنن ـرنيــد ةَ قـلي أن ينتظرَ مـقـادي العــالنهج الاجتهوبات على 

 س ـوقِه في مدرسة الحل ة .  ى ـلـتوي عــيس
 

 الأخباريّون (3)
ل   الانشقاق   زمةً متوالية من  والأبرز   الأو  ، والذي استولدَ ر 

ي ــــــ ـــياسـراك السـالتالي للحِ دان ـ، مذخورٌ للمي العمودي ة قاقاتـالانش
 : إيـران . الكبير الثقافي الشيعي 

غير رب البلاد حركةٌ ـفي غم بدأت 56ـ هـ 51ففي أوائل القرن 
هذا البلد لحملت  ما ي شبه ثورةً على التمزيق المنهجي  مسبوقة ، 

قد مت التشي عَ شعاراً لها . ليس لأن ه عقيدة  رق في الحضارة . ـعالأ
الشعوب الصامتة الذي تتعل ق  به ملَ الأالقائمين بها ، بل لأن ـه كان 

من النزاعات  الوحيدَ  ذَ ــ، والم نقالذي تتخب ط  فيه  الم زري لوضعِ ا م قابل
ن  الد ائمة  وشنشناتِها اتخذت من المذاهب  ذات الطابع الأقوامي، وا 

إيران ، وسط ترحيب بلــــدانَ ديدة تطوي ـو ة الجـومضت الق. عاراً لها ـــش
ضئيلةٍ من الإقطاعـيين والأ مراء  ومقاومةٍ  ،بها أينما حل ت  الجماهير

 وحدتَها التاريخي ة .  ى إيرانالعسكريين المحليين . إلى أن أعادت إل
 وي ة .ـتلك هي الدولة الصف

ـنِ حـظ  الدولة الناشئة ومشروعِها الث وري  ،  س  ولقد كان من ح 
، أن أقدمَ العثماني ون على  4وربما من لطائف التهيئة الإلهي ة للأسباب 

زين الدين بن عـلي الشهيد الثاني ارتكاب جريمتهم الغبي ة بـقـتـل 
باعي سنة  لماء جبل  م ، الأمـر  5117هـ/161الج  الذي يبـدو أن ع 
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. فانطلقوا هاربين بالعشرات ل اعتبروه بمثابة نذيرٍ لهم جميعاً عام
يـصوبَ الع مَ الأوفـــرَ من ـالقس د . ونالت إيران  ـران والهنـراق وا 

الم هاجرين ، وهي التي كانت بأمـس  الحاجة إليهم . بل إن جبل عامل 
باعي  قتلةِ  آثارَ  بعـد أن استوعبَ  مضى ي نتج  العلماء ، شيخه الج 

حيث  أنتجوا إحـدى المؤه ـلين ، الذين كانوا يتجهون فوراً إلى إيران . 
ي يعود القسم  الأكبر  من نجاحِها تأكبر عملي ات التغيير الثقافي ، ال

 تقـبُّـل أوسـع الجماهيرإقبال و ليس إلى جهودهم فقط ، بل أيضاً إلى 
 لم عطياتِها . 

في قلب عملي ة  هلأو ل مـر ةٍ في تاريخ عيُّ الشي هكـذا بات الفقيه  
في القلب من وضعٍ سياسيٍّ غالب . أيضاً و ، سياسي ة ضخمة وناجحة 
بين التقليدي ة أدخلَ تغييراً أساسي اً عـلى العلاقة قـد ومن الواضح أن هـذا 

وذلك هو . الجمهور, وتـبَـعـاً وبالتالي بينه وبين  والس لطة الشيعي قيهـالف
 الوضع النموذجي الذي ي نبت  التبايناتِ في الأفكار والمصالح . 

هَ الغاضبون وبدلًا من  ـا آلت نقـدَهم لِممن هذا الوضع أن ي وج 
إلى س ـلوك رجال الدولة أو إليه الأ مور  في أو ل دولةٍ شيعي ةٍ إمامي ةٍ 

هوا سهامَهم إلى القلب  لك بأن خرجوا ، وذمباشرةً الفكري الفـقهاء ، وج 
 القـدر الذيبقبل قليل وصفناه  بصيغةٍ تضرب  كل  التطو ر الذي 

.  ولا مجتهدون . بأن قالوا لا فقه ولا فقيه ولا اجتهاد يقتضيه البحث  
، وها إن  المعصومين نحن أخذنا أحكام الشــرع بـدواً من أفواه الأئمة 

على الم كل ف إلا أن . وليس عنهمواة هم محفوظة فيما رواه الرُّ أقوالَ 
، لماء الحديث ـدى ع  ـــت ما صح  منها لوَ ـذَها من الكت ب التي حَ ـــيأخ

وتنحصر  لأئمة . حصراً ل التقـليد   . وبذلك يكون  وكلُّ ما فيها صحيح 
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الصحيح  نصَّ الوظيفة  العالِم الديني في مساعـدة الم كل ف ، بأن ينقلَ له 
 الإمام المعصوم . والناس من بعـد  شَــــر عٌ سـواء . عـن 

عن فريقٍ ، ولا نقول  فرقة ، في نهاية المطاف انجلت  المعركة 
جديد س ـم ي أو تسم ى بـ ) الأخباري ( ، نسبةً إلى الخبر أي الحديث ، 

. وفريقٌ لم يك ن مـن قبل بحاجةٍ عمله محصورٌ بالأخـذ بمنطوقه  لأن  
الأ صولي (  س ـم ي بـ )بالأحرى ، تسـم ى أو ن ـه جامع  الكل  لأإلى إسـمٍ 

وهو )علم( يجمع  بين دف تيه دلالات ، ـبةً إلى علم أ صول الفـقـه ــنس
الألفاظ التي تـَرِد  في المصادر التي يتعامل  معها الفقيه ، بالإضافة إلى 

ـه  عمله وهو يستـنـبـط ما قادته  إليه الأدل ـة عـلى الحكم  القواعـد التي ت ـوج 
الشرعي . ومن المعلوم أن  الأخباري م سـتـَغـنٍ عن هـذا العلم اسـتـغـنـاءً 
ك ـل ـي ـاً ، لأن ـه ليس مَعني ـاً لا باجتهادٍ ولا باستنباطٍ ولا بأحكام . ومن هنا 

وقد تأتي "الأ صولي" بمثابة علامةٍ فارِقةٍ عـلى جبينِ هـذه المدرسـة . 
 ، لسببٍ غـني  عن البيان . تهادي( ي قال )الاج

ة  )أ صولي( و )أخباري( ، س ـقناها بأوجـزِ ما يكون .  فهـذه قص 
 ولم نـقِـف فيها إلا عـلى ما ي سـاعـد  عـلى المقصود . 

 
 الشيخيّون (5)

 ( .  ونـشيخي   ( و ) شيخي فما هي حكاية )
عـلى أدنى  والحقيقة  أن ني بعـد طول بحثٍ وتنقيـب ، لم أقـع  

رٍ لظهور هـذه  ، التي كان من أمـرها الم تمادي أن كانت  المدرسةم بـر 
عـلى أن  خرجتـا عـن الإسلام من رأس . ن ـيـتـلظهور فرقبشـري ةً بيئـةً 

 ن ـــؤولي ة عــــؤولة بأي معنى من معاني المســـهذا الكلام لا يعني أن ها مس
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 ظهور هاتيك الفرقتين وخروجهما . 
ن  مـم ـا يحس ـن  بنا م لاحظتَه  حتى الإسـم )شيخي( يشـي  أن  ، وا 

، إلى درجة أن ها لم  معنوي   بأن  هـذه المدرسة ت عاني من م شكلة فراغٍ 
أن يكونَ تجِـد  فيما تمتاز  به المدارس بعضها عن بعض ما يصلح  

ا ـــــصاحبه ةــبت إلى صفــ، فانتسوتختصُّ بـه ها ب صُّ تـمٍ يخـــمَنـزَعاً لاس
 . بتلك الصفة النادرة على كل حال ، وهي ليسـت  ( شيخال )

م  5435ــــــ 5566المنسوبة  إليه هو الشيخ أحمد الأحسائي )
. وهو فقيهٌ لايجـد  القارئ  لسيرته ما يستحقُّ الوقوفَ م( 5241ــــــــ5714/

 ر فيه . عـلى جَـذ ب الجمهور والتأثيعنـده سوى ق درته غير العادي ة 
 أهـل الفـقـهما نجِـد ه  لـدى أم ـا آراؤه  فهي أبعـد  ما يكون عن 

استنباطَ الفقيه مبـدأ والمدارس الفقهي ة . أخـذ عن المدرسة الأ صولي ة 
كم الشرعي، ولكن ـه أسـند )است باطَه( إلى الكشف والإلهام والمنامات ـنللح 

 شـرطٍ وحيـدٍ هو أن تكونَ التي يرى فيها الأئمة ويأخـذ  عنهم ، مع 
ومثل الأخباريين أخـذ بالأخبار )الحديث( ، . للكتاب والس ن ة م وافـقـةً 

لها تأويلًا باطني اً . وفس ـرَ  )صلوات الله عليه  الـمَـعـاد وع ـروجَ النبي ولكن ه أو 
الجسـد استناداً إلى فكرةٍ من الثـقـافـة الصابـئـي ـة بما ي سـم ى  وآله( 
قبل أن تلحقَه الزيادات ، رقِليائي . أي الخلق الأصلي للإنسـان الهـَوَ 

بالطعام والشـراب . هو الذي ي بعَـث  وي حاسَـب وي جـزى يومَ القيامة . وهو 
ر من جسـده ـرجَ بـه النبي ـالذي ع الدنيوي  إلى السـماوات ، بعـد أن تحـر 

 . يل ـالثق
 ليس فيها كبير المنشورة ثم أن  قسـماً كبيراً من رسـائله ومقالاته 
ــدٌ من الألفاظ الغـريبة  ن مـا هي حَش   المقصـوديبـدو أن ليـس  .معنى ، وا 
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 .بأن وراءَها معاني كبيرة الس ـاذج منها سـوى إيهام القارئ 
إقبالًا جماهيري ـاً ومع ذلك فـإن  الرجـل كان ــــــــ وياللغـرابـة ـــــــ يلقى 

فـأحاطته  ، انعكـس عـلى علاقة الس ـلطة الإيراني ة بــه ، النظير  نادرَ 
بعنايةٍ خاصةٍ مادي ـةً ومعنوي ـة . كل  هــذا ، بالإضافة إلى رد  الفعل 

أن ـه لـم  د  ــالهيئات الديني ة إجمالًا ، والـذي نعتقـالعنيف الذي واجهتـه  بـه 
، ـــــــــ جعل بعض مَـن أحاطوا بـه وتابعوه يسـتجيبون حال يك ـن ضروري ـاً ب

بإعلان الانفصال عملي ـاً عن إخوانـِهم في مسـاجد وحسيني ات خاصة 
 . واليوم هناك أكثر من م ؤش ـرٍ بهم . ولكن دون أي افتراق بالشـعائـر 

تجـه ت، التي لم تك ـن في يومٍ من الأيام واسـعة بحال ، على أن  الفجوة 
ي صبح هـذا نحـو الانغلاق . ون ـرجـح  أن ـه لـن يمـرَّ زمانٌ طويل قبل أن 

 الانشقاق الذي ليس له أدنى م سـو غ جزءاً من التاريخ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامـــــــش
 

انظـر الترجمة له ومصادرَهـا في كتابنـا ) أعـلام الشـيعة ( ، ناد ــــــــ للتفصيل والإس 5
 م .  4151هـ / 5345ط. بيروت ، دار المؤر خ العربي 

 ــــــ جاء في المأثور : " إذا أراد الله  أمـراً هي ـأ أسـبابَـه" .  4
في إلى أن ـنا لم ن عنَ نظرَ القارئ العـزيـز ت ـيحس ـن بنا أن ن لف عـلى أن ــه

ذلك  .  منه هادناـفـتــبإسـناد كل معلومةٍ معلومـةٍ إلى المصـدر الذي اسهـذا الفصل 
لأن أكثر ما قلناه على موضوع هـذا الفصل هو من الأمور المعروفـة المشـهورة . 

ـا آراؤـنـا وتحلـيلاتنا   الحصـيـف . فهي غير خفي ة على القارئ الواردة في الس ـياق وام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، البكتاشيّون ــــــ العلويّون 13،11

 موضوع البحث (1)

وهي قـد تأتي )عليه السلام( . نسبةً إلى الإمام عـلي العلويون 
م لحقةً  ( العلوي ) : داً رَ ـــب م فـسَ و الن  ـالمصادر عـلى نحم ختلف في 

. م لحقةً بأسماء الأ سـرات  ( )العلويون: اً ـ، أو جمعبأسماء الأشخاص 
م 51هـ /  1في القرن في إيران من مثل الأ سرة التي حكمت طبرستان 

رفت باسم علويي مازندران ، والعلويين الفيلاليين الأ سرة الحاكمة ـوع  ، 
في المغرب ، وأ سرة الأشراف في اليمن المعروفة باسم علويي 

 خـط ـة خارجٌ عـنمن النسبة النحو ومن الواضح أن هـذا حضرموت . 
 الكتاب . 

الإثنى عشري ة  ات الشيعي ةالمقصودون هنا هم الجماع
التي تنزل  الساحلَ السوري والهضاب الم شرفة عليها وبعض التاريخي ة 

فضلًا عن انتشارٍ واسعٍ لهم في تركي ا . مناطق وسط وشمال سوري ا 
في الظرف الذي حيث اكتسبت الاسـميَن أعلاه وألبانيا والبوسنة . 

 سـنقف  عليه بعـد قليل . 
 

 نبـذة تاريخية  (4)
ك ــلـتـالواسع ل ارَ ذلك الانتشدنا أن ــــــــنـيه عـريب فمم ـا لا 

يرجع  الفضل  فيه أساساً لعاملٍ يتجاهله  المؤر خون ، الجماعات 
 تلك الاقطار، هو الهجرات الواسـعة التي تدف ـقـت على عادةً الر سـمي ون 

خصوصاً من العراق وشـبه الجزيرة من م ختلَف أنحاء العالـَم الإسلامي 
لأسبابٍ ، الشيعة ةً معها تأثيراتٍ شيعي ةٍ قـوي ـة . لأن ــــ، حاملالعـــربي ة 
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مديني ة ، عن المراكز الأمكنهم ماكانوا يميلون إلى الابتعاد ، غير خفي ة 
. لذلك فإن هم يميلون أقوى ما يكون  وأجهزت ها السلطة  يـد  حيث تكون  

هم شعائرَ  ي ـؤد واحيث يمكنهم أن ، إلى الانتشار في الأماكن القصي ة 
 ومن هـذا الطريق نشـأت تجم عاتٌ ري ة . ــبحالأثير لديهم  وأ سلوبَ الحياةِ 
 في مختلف أنحاء الشـام . منهم س كاني ةٌ كبيرة 

، بالأناضول  يختصُّ للانتشار الشيعي الكبير هناك سببٌ آخـر 
ومي ة ال ــدود الدولة الر  ليومـذاك / البيزنط ـة ـقريبة من ح   ت  ـ، التي تحو 

في هـذا السـياق و  . يندــــهاجلماالغ ـزاة يجذب   هـدفٍ إلى  ئـاً شـيئاً فشـي
التي  عار الغ ـزاة ، ومنها الإمارة  ــت شـرة حملـصغيـد دة ــإماراتٌ م تعقامت 
قضت قضاءً نهائياً بعـد أن  ،لدولة فالإمبراطوري ة العثماني ةإلى ا تطو رت  

، واستولت على عاصمتِها القسطنطيني ة .  العظيمةعلى الدولة الرومي ة 
. ه النشـأة بارزةً في الدولة العثماني ة لم ـدة طويلة وقد بقيت آثار  هـذ

لِ وذلك في حَ  أن ع مـدة ، وأيضاً في )الغازي( سلاطينِهم لقبَ كـل   م 
إجمالًا من الانكشاري ة ( ، كانوا ن عنـد العرب باسـم )ـيجيشـهِم، المعروف

 البكتاشي ين . الشيعة 
حتى القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد كان هؤلاء 

)الشيعة(  سـوىلا إسـمَ لهم ، في أنحاء الشـام والأناضول ، جميعاً 
ـر  ، وبه تذكرهم عنـد أنفسـهم وعنـد الناس . به ي عرفونعـلى نحـو الحص 

تلك المناطق من  شيعة   المصادر بم ختلف اتجاهاتِها . واليوم يحمل  
ن( ، في حين أن  شيعة تركيا علوييالم )ـوجنوب الأناضول اس سوري ا

نا أن نقول كيف ـبكتاشيين( . وغال) مَ ـوألبانيا والبوسنة يحملون اس رض 
 إلى ذينك الاسـمين . وسـنبدأ   تـم  تحويل هم عن اسـميهما الأصلييَنولماذا 
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 ـبق  في الزمان . ـاكتسابهم للاسـم الجديـد أس بـ )البكتاشيين( لأن  
 

 البكتاشيّة والبكتاشيّون (3)
من أهل رجلٌ خراساني  بالنسبة لهؤلاء بطل  ذلك التحو ل 

العرفان ت سم يه بعض  المصادر بـ محمد بن موسى الخراساني ، 
وت سم يه أ خرى بـ محمد رضوي لأنه يرتفع  بنسبه إلى الإمام عـلي بن 

ع بين الروايتيَن من  ، وما من مانعٍ )عليه السلام( موسى الرضا  الجم 
ة و  تلق ب واشتهر بـ حاج ي الاسميَن . ولكن ها تتفق  عـلى أن ـه كلا صح 

م ( . قــدِمَ من وطنه وتجو ل في 5471هـ /  661بكتاش ولي ) ت : 
ته الصوفي ة ، حيث لقي إقبالًا وقبولًا داعياً إلى طريقأنحاء الأناضول 

. ثم أن  الأفكار أو الطريقة ، التي يعي ة هناك ــات الشعاً بين الجماعواس
أصبحت ت عـرَف  بـ البكتاشي ة نسبةً إليه ، مضـت  تنتشـر  في أنحاء 

الذين ، خصوصاً بين ) الغ ـزاة ( في القرون الثلاثة التالية الأناضول 
ل م الإسلامي الم ـزمـن باحتلال  بَ أعينهم تحقيقَ الح  وضعوا نص 

نه اء الدولة الرومي ة البيزنطي ة . بحيث  أن  الإمارة القسطنطيني ة وا 
المعروف اتخـذت منهم زهـرةَ جيشـهِا العثماني ة بعـد أن غـدت إمبراطوري ة 

 لـدى الناطقين بالعربي ة بـ الانكشاري ة . 
ـا انتشـار  البكتاشي ة في أوروبة فإن لـه قصةٌ أ خـرى . تتصل   أم 

تين الإسلامي تيَن الجديدتيَن   الناهضتين بالصراع الذي نشب بين القو 
على السيطرة على رقعة الأنظمة وي ة ـالعثماني ة والصففي ذلك الأوان : 

الحاكمة العتيقة الم تهالكة ، وخصوصاً رقعة الدولة المملوكي ة في الشام 
 ومصر . 
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هـ/ 146ــــــ152كان السلطان العثماني سليم الأول )حكم:
وشبه انتزاع ملك الشام ومصر  نصبَ عينهم( يضع  5151ــــــ5154

. هـذه من حرمي مكة والمدينةبما في ،  من المماليك الجزيرة العربي ة
ولكن ه كان يعي جي ـداً أن ـه لن يكونَ له ذلك ما لم ي حي ـد القو ة الصفوي ة 

اعـدة على حدودِه .  وضمناً ما لم يقضِ على الجماعات الكثيرة الص 
الم والية لهم في عقر دارِه ، أي البكتاشيين الذين عرفنا انتشارَهم الواسع 

وفي هـذا السبيل نظ م مذبحة الأناضول الشهيرة في أنحاء الأناضول . 
ـا الذين لم  ، التي ذهب ضحيتها أربعون ألف رجل في ليلةٍ واحـدة . أم 

في البقاع  جرى نشرهم جماعاتٍ صغيرةً ينلهم حـدُّ السـيف فقـد 
الأوروبية الم جاورة : مقدونيا وألبانيا والبوسنة . حيث ذاب الذين ن شروا 
ـا الذين ن شروا في ألبانيا والبوسنة فقد تكاثروا  في مقدونيا وانتهوا . أم 

وما يزال  حتى غـدوا نسبة عالية من مواطني هـذين القطرين . 
ات الاثنتي عشر شق ة مشايخهم حتى اليوم يعتمرون العم ة البكتاشي ة ذ

، على عـدد الأئمة ، التي بسببها أطلق العثماني ون عـلى أسلافهم لقب 
وهكـذا يكون  )الفضل( في انتشار الطريقة البكتاشي ة . 5) القِـزِلباش ( 
، الذي لا يزال السلطان سليم الأول  ـدو ها الألـد  يرجع  إلى عفي أوروبة 

أشـد  الكراهية ، بحيث أن ه عـنـدما البكتاشي ون في تركية يحملون له 
مَه على أحـد الجسور اعترضوا ــــأطلقت الس ـلطات التركي ة في زماننا اس

 واعتبروها خطوةً عـدائ ـي ـة بحق هم .   كـــــعـلى ذل
 

 العلويّة والعلويون (4)
 يعة الاثنىــمثل كل  الش، ون اليوم بالعلويين هم َــّ هؤلاء الم سَـم
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 .أخلاف  ما ن سـمي ه بـ التشي ع الشامي  بلاد الشامفي عشريين  
 هــــــــمتلائفي يومٍ من الأيام ، مع ا ولقـد كان التشي ع في الشام 

السكاني تدريجي اً إثـرَ الفتح الإسلامي ، يبسط  س لطاناً شبه تامٍ على  
ن ما ن سميه بـ "التشي ع الشامي" على بـلاد مناطق واسعةٍ من  الشام . وا 
في هـذا قرينه في العراق . حيث نجح التشي ع وبين سبيل التمييز بينه 

سلسلةٍ من الم بادرات  بفضلِ ، في التسامي بذاته الثقافة  الق طـر
ذاذ ابتداءً ـمجموعةٌ من الأفعـلى التوالي التي قادتها الفـذ ة الأساسي ة 
م( في بغـداد ، وانتهاءً 5144ــــ141هـ/354ـــــ 443يد )بالشيخ الم ف

 نفي الحل ة . الذي م( 5441 ـــــ5431/ هـ746ـــ637بالعلامة الحل ي )
من قـد أعلاه  )عليه السلام( الإمام الصادق  كانبنوا على الأساس الذي 

 . في الكوفة  قبل  
 مثل الانجازيُّ بإمكاني اته الذ اتية عن التشيُّع  الشام عجـزَ 

ف ـق إليه إخوان   الكبير ، وذلك لأسبابٍ لا نعرف ها،  راقــهم في العالذي و 
ـ ـــــــريب ولكنها تتصل  ــــــ ولا تها . ـويبـدو أن لا سبيل لنا إلى معرف

على  لإجراء أي م قارنةٍ  سبيلٍ  ، حيث ما منا الثقافي ة ـيـرافـبالجغ
، وحيث سيكون قصب  بين العراق والشام في هـذا النطاق الم ستوى 

 . السَّـب ق للعراق بمسافةٍ طويلة 
من م سـتمر ةٍ لكن  بعضَ مناطق الشام نجحت في بناء حالةٍ 

كان  .، في بغـداد ثم في الحل ة التواصل مع المراكز العلمي ة في العراق 
من بركتها أن قامت في حلب وطرابلس ثم في جبل عامل حواضر  

في كل تاريخ المنطقة الشامي ة . ولكن  لها مثيلاً  لا نشـهد  علمي ة متقد مة 
لم ي تَح  لها أن ت شارك أ خرى وفي الحين نفسـه بقيت في الشام مناطق  
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بب القهر وذلك فيما ن رج ح بس .التقدُّم العالق إلى جوارِها في نعمة 
 في الحين الذي اتجهت فيه ه ولذلك فإن  السياسي الذي عانت منه . 

رفي ةً م تقـد مـة ـوبنَت  حالةً معتلك البلدان الثلاثة اتجاهاً فـقـهـي ـاً ــــــــ كلامي ـاً 
رفاني ا ـع في الاتجاه اتجاهاً  هاتجِـد  عـزاءَ ذت ـــأخخرى ن  المناطق الأ  إف، 

فاً تقريباً  ومع ذلك . ة على ولاء أهل البيت ـ، مع الم حافظة التام  صِـر 
دون أدنى تمييز . فقـد كان الفريقان لا يحملان اسماً غير )الشيعة( 

رين ـــمعتبوما يزالون كانوا مَـن أعلامهما الثقافيين من كما أن 
دان ـــين بن حم  ـل الحســ، مثن  ـَيـقـريـدى الفــــلي الكلمة ومسموع
)الهداية كتاب ، صاحب  م( 162ــــــ274هـ/412ـــــ461) يــــبـيـالخص

الك برى( وغيرها من المؤلفات . والحسن بن علي بن ش ـعبة الحر اني 
، صاحب   الجزيرةم( ، حر ان حلب وليس حر ان 51هــ /3)حي : القرن 
 ول عن آل الرسول( .ــ)ت حف العق

على مع الوقت ، خصوصاً مع تعاظ م الضغط السياسي 
دخول السلاجقة الأتراك في ابتـداءً من ،  شــامفي الإجمالًا الشــيعة 

إلى  يميلونالاتجاه العرفاني  ـدأ أصحاب  ب، لمنطقة لالصورة السياسي ة 
وانفعالٌ ارتكاسٌ وذلك  .بينهم ثقافة  السـر   ، ونمَـت   إيمانهم كتمان
. ومن ذلك أن باتـت الإيمان  بسـببعلى الاضطهاد  معروف بشـري  

رة محصورةً  ولم قليلة ،  في أيـــــدٍ لـديهم المعارف  الديني ة وأ صول ها الم حر 
لإخوانِهم في الإيمان الاطلاع عليها . لأبنائهم و يع ـد من الممكن حتى 

وكما هو م توق عٌ في مثل هـذه الحالة ، أخذت العلاقة بين الناس وتراثهم 
 ، بحيث لم يبقَ منهالغني تضع ف إلى حـد  الانهيار  ـــــــ الإيماني الثقافي
رة  . بل أن  الأ صولَ إلا بعض الشعائر السطحي ة  برسـمهم الم حر 
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ها باتت نفسها المحصورة  زي ـد والحـذف ــللتم عر ضةً في ع ـزلتِها نصوص 
سختين ، إلى درجة أننا لا نجـد  اليوم نطبقاً لمـزاج ومعرفة مالكها 

. ومن هـذا الباب من الأ صول العلوي ة الكثيرة  لأصلٍ واحـد م تطابقتيَن
مم ـا كان السـبب ـلف . ــالس   عنـدلم تكـن معروفةً وشـعائر   دخلت عقائد  

الفـقهي ـــــــ الكلامي : الجناح التشـي ع   ـق ـة بين جناحيـــــفي اتسـاع الش  
 العرفاني . الجناح و 

 إليهومع ذلك بقي الاسـم  الذي يحمله الجميع )الشيعة( ، 
غاية  ما في الأمـر أن قـد يميز  بعض  أهل ينتسبون وبه ي عرفـون . 

الشيخ الخصيبي الجنبلائي، بلحاظ ـهم بالانتساب إلى العرفان أنفسَ 
، على نحو  أو الجنبلائي ة : الطريقة الخصيبي ة إحدى النسبتين

 .  العام   لاينفي الانتسابَ التخصيص الذي 
، نسبةً إلى الن صيري ة بـ نعتهم  دأبوا عـلىأم ـا خصومهم فقـد 

. وما هم بها محمد بن ن صير النميري . وهـذه نسبةٌ ظالمة لم يتسـم وا
، بنسبتهم إلى  عليهم أ طلقت عليهم من خصومهم إلا بقصد التشنيع

ته حتى  ــ يـومصداقشخصٍ إشكالي ، وقع الخلاف على سيرته وموقعه 
ما من ريبٍ في أن ه كان من أصحاب الأئمة بين الشيعة أنفسهم . 

ت جيز نسبةَ أو موقع ي خصوصي ة أالأواخر . ولكن  ذلك لا يمنحه 
من طائفةٍ بأكملها إليه رغماً عنها . وليست هـذه أو ل محاولةٍ من نوعها 

، فقد ن سب بعض الشيعة من قبلهم إلى واحدٍ من أصحاب أ ولئك 
راري ةالطائفة المَزعومة الم سـم اة الأئمة دون م سو غ ، مثل  ( نسبةً ) الز 
رارة بن أعين من م قد مي أصحاب والفقيه إلى الم حد ث والكلامي  ز 

سـوى ومثله وما المقصود  من ذلك )عليه السلام( . الإمام الصادق 
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، وما تمنحهم من مصـداقي ة لـدى سـبتهم عن أئمة أهل البيت اسـتبعاد ن
 الس ـامع . 

إذن ، متى وكيف نشـأ وانتشـر هـذا الاسـم الذي ي عرفون به 
 اليوم : العلويون ؟

نشـأ وغـدا موضعَ التعاطي بين الناس في الثابت والمؤك ـد أنـه 
، من النمط الذي  تقســــيمي  هـذه . وذلك في سـياق مشروعٍ القريبة أيامِنا 

يبسطون بـرع فيه الاستعماري ون الغربي ون ، ابتغاء تفتيت المناطق التي 
 بمفاصِلِها أطولَ مـدةٍ ممكنة . للإمساك عليها ، تسهيلًا  سلطانهم

فمن المعلوم أن  ما ي سم ى بالحرب العالمي ة الأ ولى قــد انجلت 
ط الامبراطوري ة العثماني ة ، وم حاصرتِها في حدودِها التاريخي ة .  عن فـَر 

ومن ذلك أن وقعت سوريا ها الواسعة طعمةً للم نتصر . فصارت أملاك  
ة فرنسا ، تحت ذلك الاسـم ال  خادع : الانتـداب . م  في حص 

شـرعت الدولة  الفرنسي ة  فوراً في اتخاذ كافة الاجراءات التي 
لها ح كماً طويلًا م سـتتب ـاً لم ستعمرتِها الجديدة .  ي راد  منها أن تضمنَ 

ل م القديم  لهم منذ  تلك الغزوات الصليبي ة . ومن وهو هو ذلك الح 
أن ت قس ـم سوريا إلى أربع د وَل ، بعـد أن ي سـلخَ منها ما يكفي  الإجراءات

 الرقعةما مادته العتيـدة الد ول لتركيب دولة لبنان الكبير . ومن تلك 
، لتكون دولةً للغالبين س كاني اً عليها ، الساحلي ة والهضاب الموازية لها 

مم ـا  لهؤلاءأو صفةٍ تكون  عاصمتها اللاذقي ة . ويبـدو أن ما من اسـمٍ 
مقاصدهم . ولعل هم ،  رأى فيه الم ستعمرون ما ي ناسب   اسـتعرضناه ، 

سـتشـراقي ة حوثهم الابل ولا ب ـد  أنهم استشاروا في هـذا الشـأن مراكز ب
، العميقة في رؤية المواصفات الخاصة لثقافات الشعوب ذات الخبرة 
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هـذا الاسـم : العلوي ون ، ودولتهم :  ااقترحـت عليهيبـدو أن ها التي 
ـي ـن ، لِما للإمام ســمََّ ي صادف  هـــوىً لـدى الم  سن  هــذا الاسـم لأالعلوي ة . 

ى الشيعة مكانةٍ عاليةٍ عنـدهم ، كما هو لـدعلي )عليه السلام( من 
 ، بل سيكون المدخلَ له دون ترد د  يستجيبونسعموماً . ولذلك فإن هم 

قسماً  وبالفعل فإن  .  يمع المشروع التقسيم من قِـبَـلهم للتعامل الإيجابي
خشيةَ الو قوع رنسي ، ـالمشروع الفبما يخص هم من لن قبولـَه ـمنهم أع
كم مهم من تقـد التي ،  ثري ة الس ـني ةالأك تحت ح  لجـأ  إلى اضطهادهم وحـر 

  كافة الحقوق كما كان العثماني ون يفعلون .
ومع أن  ذلك المشروع التقسيمي قـد فشـل كما هو معلوم ، 
ـدةً وسـتبقى إن شـاء الله ، فـإن الاسـم بقي م لتصقاً  وبقيت سوريا موح 

في أسماعهم قـد سـاهمت ، أو كان  بهم . وما من ريبٍ في أن  حلاوتَه  
 لها الدور الأساسي في بقائـه .

علماً على الشيعة الإمامي ة العرفاني ـة ، إذن ، فاسم )العلويين( 
ن في الفترة التي كانوا يهو من وضع الفرنسي، على الطريقة الخصيبي ة 

 م.5144هـ / 5435ابتداءً من السنة أي ، بين فيها على سوريا م نتدَ 
 .بدهـاءٍ كبيـر بحيث ي حق ـق  غرضين في آنٍ واحـــد  عو ضـ

ـي ـن  وانيحظى بالقـبولِ والرض: بـأن  ــــــــ اولاً   . بـه من الم سَـمَّ
ـــــــ ثانياً : وبالت بَع ، أن يكونَ مدخلًا للقبول بما يخص هم من 

 المشروع الفرنسي التقسيمي . 
  رأيٌ آخَــر . ولسـوريـا ولكن كان للمقادير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامـــــش
 ــــــــ فيما يخص الطريقة البكتاشي ة وانتشارها ي رجع إلى :  5

 أ ــــــ محمد جواد مشكور : فرهنك فرق إسلامي )بالفارسي ة( مادة "بكتاشي ة" .
القرن مطلع حتى  الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةب ـــــ كامل مصطفى الشيبي : 

 وما بعدها .  411/ م 5166هـ / 5426، ط. بغداد الهجري الثاني عشر 
 .  552ـــــ  61ج ـــــ رفيق أحمد : الشيعة والبكتاشي ة في القرن العاشر / 

 ط. طهران كتابفروشي فروغي .  : ســـر جشمه تصو ف در إيران ،د ـــــ سعيد نفيسي
ه ـــــــ كتابنا : الهجرة العاملي ة إلى إيران في العصر الصفوي ، ط. بيروت 

 وما بعـدها .  41/ م 5121هـ/5351
، أوفست في طهران عن نشرة و ـــــــ حسن روملو : أحسن التواريخ )بالفارسية( 

 .  46ــــــ  541جارلس نارمن ، بارودا لات / 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــ الـقِـزِلـبـاش 12

 رهاوتطوّ  نى الكلمةـمع (1)

 حِ م  " تعني : أحمر ، و"باش" للَ  ـزِلقِ  "الكلمة  تركي ة  الأصل .  
ما مثل .)الم حمَـر ة(  أن نـقـولوأقــرب  ترجمةٍ لها إلى العـربي ة فة . الص  

ة( على الأ مويين لأن ش ونقولكانوا ي عارهم البياض، ــــــ)الم بيض 
  )الم سـود ة( على العباسيين لأن شعارهم الس ـواد .ون ولـــقيو 

، والسـخرية ، عـلى سبيل التهك م والكلمة نبـزَ بها العثماني ـون
نيـد الصفوي ) تـبـاعَ أ ــــــ 5361هـ / 214ـــــ261السلطان حيـدر بن ج 

الشـاه إسماعيل  رانــويين في إيـاهات الصفـم( والـد أول الش5327
ـذ ذاك ــــوغـدا م  ـدر، ـــحيلشعار الذي مي ـزهم بــه ل نظـراً وذلك  .الأول 

و قلنسوةٌ حمراء ، ت ـلـَفُّ ـهو  . وي لمـد ةٍ طويلةــالعسـكر الصف ارَ شـع
، رمـزاً للأئمة أو طَـي ـة من اثنتى عشرة شـق ة سـوداء حولها عمامةٌ 
وما تزال  حتى اليوم شـعار شـيوخ البكتاشيين في ألبانيا . 5الاثنى عشـر

 . وغـيـرهـا 

رات العثماني ة يما بعـد ـاستعمال ها ف تطو رَ الكلمةَ ولكن  في الم حـر 
، للغرض التهك مي  لتـدل  على الإيرانيين إجمالًا الرسـمي ة وشبه الر سـمي ة 

بالحصافة وهو عـلى كل حال عملٌ لا يستحقُّ أن يوصَفَ نفسـه . 
 . والكياسـة 

 أن  وما ينبغي أن ن ـنـب ـه عـليه ، ، الم هم  بالنسبة لغرضِنا الآن 
م ــالكتاب ، عـلى الرغليست من شـرط هـذين الكلمة بطوريها الاثنين 
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في  لأن ها أ طلقت  ذلك من أن  موضوعَها في الحالين من الشيعة . 
م ـاو صفوي ـاً عسكراً  بوصفهمإم ـا  معليه عـلى مَن ا طلقت  الطورين   ا 
هـذيَن أحـد بفمن حق ها أن ت لحقَ إذن ، للدولة الصفـوي ة. رعايا  بوصفهم
ـراً  العنوانيَن ذن أيضاً فو  . حَص  هـذا الفصل من لا علاقةَ لها بموضوع ا 
  كتابنا . 

 "قِزِلباش" تصِلُ إلى لبنان (2)

مضى يدفع  الكلمة ، حتى الخشـبي لكن  العـقلَ العثماني  
لـدت   . والم فاجأة غير فيه وعاشـت أخرجها من ميدانِها الرئيس الذي و 

الم توق عة أنه أوصلها إلى ما هو اليوم لبنان ، حيث  نشـبَ صراعٌ قاسٍ 
وعملاؤها المحل ي ون المحل ي ة المركـزي ـة و بين الس لطة العثماني ة م سـتديم 
جبل لبنان / مشـيخة : إمارة  يعي ة الثلاثــوبين الإمارات الشمن جهة 

مارة بعلبك بزعامة ـبزعامة الأ س ـرة الحرفوشي ة ، ـالأ سـرة الحمادي ة ، وا 
مارة جبل عامل  نٍ من أ سـراتٍ ثلاث هي  فٍ تحال   بزعامةوا  آل علي م كو 

 صغير وآل م نكَر وآل صعب . 

حتى قبل  بدأت تظهر  نوايا العثمانيين السيئة تجاه شيعة لبنان 
رَ المذبحة التي أنزلها إلى لبنان . وذلك عَـب ـالم نتصرة وصول جيوشهم 

ليم بمَن طالته يـد ه  من شيعة حلب ومحيطها دون أدنى ـــالسلطان س
كما كانت  .ويين ــلأن هم من مذهب خصومه الصف لا لشـئ إلاسـبب ، 
 الســيئة تجاه ف  نواياهمــب ـر التصريحات الكثيرة التي كانت تكشتظهـر  عَ 

قل ـلعالـم ـدقع باهـذا دليلٌ على افتقارِهم في و  . الشـيعة أينما كانوا
  السياسي .
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،  غطرسـةٍ خشـونة و بما ع ـرف عنهم من ، دأ العثماني ون هكـذا بـ
لم يك ـن له دموي ـاً صراعاً  ،والدهاء ل السـياسـي ـإلى العق ومن افتقارٍ 

وكل ف البلاد طوال . بل إن ـه كل فهم نَـف ـع  دنىوأضرورة  بالنسبة إليهم أي  
في من الخسائر الماد ي ة والبشري ة القرون التي حكموها ما لاي حصى 

 . بما فيه العثماني ون أنفسـهم الأطراف جميعها

 قَ العقل   ــ تـفـتفي هـذا السياق من الخصومة الم سـتحكِمَة 
من قبل أن نـبـزوا به ـبق لهم ــنـب ـز شيعة لبنان بما سالعثماني عن 

يران .  فأخـذوا يصفون زعماءَهم بـ "القِزِلباش" إخوانهم في الأناضول وا 
وذلك في الم راسلات الرسمي ة  "القِزِلباش فلان"، : الاسـمسـابقةً عـلى 

تعني شـيئاً  لم تك ـنمع أن  الكلمة ر الس لطاني ة )الفرمانات(. والأوام
بـهـا ، بل يمكن القطع بأنه لم يك ـن قـد سـمعها بالنسـبة لأهـل المنطقة 

بدأت الكلمة  فيما يبـدوالم راسـلات والأوامـر ومن هذه .  منهم د ـٌـأح
رات التاريخي ة زِلباش بلـدٍ التقوا ـأن قِ فيها في قال مثلًا .  تتسل ل إلى الم حر 

. أو ذاك الشـيعة من البلـد هـذا زِلباش بلـدٍ غيره ، يعنون بذلك أهلَ ـقِ 
قيود المحاكم ، التي ي فترَض  أن تكونَ بعيـدةً عن في  وردت وحتى لقـد

: كم أو الوثيقة في نسخة الح  مثل هـذا الكيـد السياسي . في قال مثلًا 
الكلمة . مم ـا يدلُّ على أن  ، وهو م واطنٌ شيعي حضر القِـزِلباش فلان 

أصبحت ت رادف  وكـأن هاوصلت  إلى اللسـان اليومي ، قـد ـذا ــبطورِها ه
 . 4 كلمة )شيعي(

 
 ملاحظات على الكلمة في لبنان (3)

 ـاً ـــني  ـرات بأنواعِها مَعفي تلك الم حر  والم ـلاحَـظ  أن  الكلمة وردت 



97 
 

آل حماده ، زعماء جبل لبنان ، وبنحوٍ أقــــل  آل أكثـرَ ما يكـون بها 
ء جبل عامل من الأ ســرات . وأقــلُّ الثلاثة زعما الحرفـوش زعماء  بعلبك

 المذكورات .  الثلاث

، من قِـبَـل الس لطة الكلمة  استعمالفي  التفاوت العـدديهـذا 
نـراه الشيعة في لبنان ، من  مَـن اتخـذتهم أعـداءً العثماني ة ، عَـلـَمـاً عـلى 

. بينها وبين موضوع كلامها ة الخصومـة ــاً مع درجـردي  ــباً طـم تناس
حيث نجِـد  أن  آل حماده كانوا أكثر الإمارات الشيعي ة الثلاث نكايةً 

ثـم ، يأتي بعـدهم الحرافشـة في بعلبك ، بالعثمانيين سياسياً وعسكري اً 
السياسي بوصفها أداةً  . فكأن  الكلمة دخلت القاموسَ أ مـراء جبل عامل 

ـراع  كل  شـأن ذلك بالفعل . شـأن ها في هـذا ، بل هي كمن أدوات الص 
تعاملت ، أو اللغة الخصامي ة التي تعاملت بها الس ـلطة مع خصومِها 

فرقـةٌ س ـلطوي ةٌ مع خصومِها الذين هم في الآن نفسـه خصوم بها 
، من الكلمات  . وما نـدري لماذا آثرها العثماني ون على غيرهاالس ـلطة 

كثـر و أــا هـمات التشـنيعي ة بحق  الشيعة ممن الكلمع أن  تحت يدِهـا 
 كلمــــةل ـــمث،  وراً ــــفوجاهـــزٌ للإسـتعمال ـريق ـخٍ عـــه ذا تاريـــلأن  ،  نكايــةً 

 ) الر افضة( مثلًا . 

، حيث لا سبيل لغير التخمين ، لأن  والذي ن خم نه تخميناً 
هاً بوصفِها السؤال يتعل ق  بما ت سِــر ه  النفوس  عمال لأ حافـزاً وم وج 

عسكرِها  ــــــ تجن بت اسـتفزازَ العثمانية ، أنها ــــ أي الس لطة أصحابِها 
رف  أن ـه كان من أكثري ةٍ بكتاشي ة . ولطالما ن بزوا ـالانكشاري ، الذي نع

، من تركمان الأصلي ون ( قِزِلباشالهم أيضاً باسم )الر افضة( . أم ـا )
بالأحرى ضحاياهم ، التاريخي ون .  وأهم ، داءَ ـأع فكانواوف ـرس 
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التي سقط ضحي تها مذبحة الأناضول بهم هم الذين نف ـذوا فالإنكشاري ون 
إلى ليم ـقبل أن يتجه السلطان سعشرات الآلاف من البكتاشيين ، 

.  خصمه اللدود الشاه إسماعيل الأول الصفويلقتال الحدود الغربي ة 
بالعسكر وأنزلوا الهزيمة الكاسـحة الذين قاتلوا في معركة جاليدران  ــموه

تبريز .  ة الدولة الصفوي ة الناشـئةواجتاحوا عاصم القِزلباشي الأصلي ،
للعسكر يكون للقب )القِزِلباشي( مفعولًا تحريضي اً ي مكن أن وهكـذا 

 ضـد أعـداء الدولة من الشيعة اللبنانيين . الانكشاري

ـعٍ نكون  قـد فتخمين نـا هـذا  إذا صح    ضبطنا العثمانيين في وض 
لـرد  ، تصر فوا فيه ببراعةٍ مَلحوظةٍ ووِفـقَ حسـاباتٍ دقيقةٍ  نادرٍ سـياسي 

إلى البطش الأعمى ، الذي  والجأم موضوع سياستِها . ولم يمَـن ه فعـلِ 
 لب  عـليها . ــكان كثيراً ما ينق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هوامــــش

ــــــــ انظر كتابنا ) الهجرة العاملي ة إلى إيران في العصر الصفوي . أسباب ها  5
ها الثقافية والسياسية ( ، ط. بيروت  م . حيث 5121هـ /  5351التاريخي ة ونتائج 

ماكن يمكن الوصول إليها بالرجوع إلى فهرست أعلام في أوردت الكلمة كثيراً 
 الكتاب . 

م حيث  4154، ط. بيروت ــــــ انظر : سعدون حماده : تاريخ الشيعة في لبنان  4
وايضاً :  . تـَرِد  الكلمة كثيراً بمختلف أطوارِها . ووثيقة المحكمة الم شار إليه لديه

كم العثماني . وفيه تـَرِد  الكلمة   :ستيفان وينتر فيما ذكره الشيعة في لبنان تحت الح 
 المـر ات . راتــــــعش، مَعـن ـي ـاً بها شيعة لبنان إجمالًا من وثائق عـثمانية ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رافضـة ــــــ  13

 الكلمةهُويّـةُ  (1)

ـرق  ما احتوى عـليه قاموس  ــهـذه الكلمة / الاصطلاح أع
. اسـت ـولدَت  في بدايات وأكثر ه تـردُّداً عـلى الشيعة الغني  التشنيعات 

مته ورعته الر د ة  الأ موي ة ، وما تزال  حي ةً حتى اليوم الصراع الذي نظ  
 الأثيرةَ  الكلمةَ  تزال  ما بل  .بعـد ز هاء الأربعة عشـر قرناً من الزمان 

أن يروا ، العيش  طمئنينةَ هم ويحرم  الذين ي زعجهم وي قلق  بالَهم عنـد كل  
أو صواب  ةٍ ز  ـفي موقفِ عِـ الر سـميالس لطوي هـم خارج الخط   ـنمم   أيٍّ 

بشت ى الوسائل ، الكلمة  بعث الحياة في هـذهِ . فنراهم ي سـارعون إلى 
أثناء الأزمان  من مغازٍ ومعانٍ يها وحولها ـفما تراكم  استحضارِ ابتغاءَ 

الأمـر  الأبرز  من   .التي درجت  فيها عـلى الألسنة بوصفها شـتيمة 
جمع  ا ت  م  عـ بمعـزِلٍ أن المعنيين بالوصف هم دائماً  تلك المعانيبين 

وهـذا جـزءٌ لا يتجـز أ من صف ها المرصوص .  واقفين خارجَ عليه المِـل ـة ، 
، الذي ينظر  دائماً إلى الآخَـر الرسـمي الس ـلطوي التفكير  أ نموذج

ها ومصلحَت  ، الأ م ـةهـو تباره ـباع، زي ته هوـمركموقع من الم خالِـف لـه 
وبالتالي . الم مسِـك بزمام الحق  والصوابهو حصراً و ، مَنوطَـةٌ به الع ليا

و أو يخالفه يرتكب  إثمَ الر فض أو الخروج أ فإن  مَـن يختلف  معه
، وي صبح  م سـتحقـاً لكل ما يخطر  بالبال من صنوف الابتـداع أو الزنـدقة

 . القهر والعذاب التهميش و 

ل  الكلمة لـم ي نطَـق بها أثناء تاريخها الطويل ــلعأقول  للتاريخ ، و 
. وكأن ها الكلمة م بقـدر ما ترد دت  هـذه الأيام في مختلف وسائل الإعلا
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م سـاندتَه  لن صراحةً ـمَـن لا ي علإدانة كل  بنفسِـها التي تكفي ، السـحري ة 
عـلى مستوى عـلى مستوى العمل السياسي ، أو مٌ بالفعل ، ـو قائـلِما ه

 ظالماً أو فاشلًا . خانعـاً أو مهما يك ن الفكر المَـرعي الجانب ، 

 نظرٍ ألسنيّة وُجهـةُ  (2)
الأو ل  بحثٍ ألس ـني  يجب أن يبـدأَ من الأصل اللغويإن أي 

باتجاه الوظيفة الم رتجاة  ـنة  صقلًا بهـا، قـبلَ أن تمضي الألسِ للكلمة 
ن تك ـن مبني ةً  .منها  ـزئـي ـاً مانحةً إياها ه ـوي ـةً جديدة ، وا  عـلى ه ـوي تِها ج 

 الأصلي ة . 
الشـئ . تقول : رفضني  الرّفضَ تركُكَ ويقول  أهـل  اللغة أن  " 

ير  المعنى الذي ــذا غـ. وه5ه " ـتُ ـتركتُهُ وفارقتركني وفارقني ف أيفرفضتُه 
فالإباء  ض  ر  ـيتكو ن من عنصريَن : العَ  فهـذا، تتبادر  إليه أفهام نا اليوم 

يمكن أن ي قبَلَ أو لا ي قبَـل ، فعـدم قبولِـه هـو أو إباءٌ مَسـبوقٌ بعَـرض . 
 . الر فض 

قتبَـس  اللغوي ون هأم ـا بحسب مايقول   ، كما قرأناه في النص  الم 
، أو فينفصِل بمعنىً مـا متصلًا  المَعنـي  بالكلامفهو أن يكونَ  أعلاه ،
. وما من ريبٍ في أن  ما قاله هؤلاء هو باتصال انفصالٌ مسـبوقٌ هو 

الصراع  لـغـة ضم  إلىت  جاه أن تبل أن تسل كَ طريقَها باـق، أصل  الكلمة 
هي ومن المعلوم أن هـذه الآلي ة .  هالم سـتعر  ، وتغـدو من جملة أدوات
 . اليوم كمـا بالأمـس م من أهـم  أسـاليب الد عاوة والإعلا

مهما يك ـن فإن ـه في النهاية خرجت الكلمة من نطاق اللغة ، 
ين ودخلت عالـَمَ الم صطلحات ، حيث الفعل والأثـر للأقـدر على تضم

هـة بحيث ت شسياسته في كلماتٍ   يد  أو ت دين . ـم ـوج 
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الهـدف  ومن ذلك أن و ضعَ لها تعريفٌ م حـد د ، ابتغاءَ تحـديدِ 
الرفضُ يل ــــــ مثلًا ـــــــ : " ـ، فقووظيفتِها السياسي ةالذي تتجـه  إليه الكلمة 

فـإذا كان معه النيلُ من .  نـد الجمهور تفضيلُ عـلي عـلى أبي بكـرٍ وعـمـرــع
هـذا نص  في غير حاجةٍ إلى تعليق . بني أُميّـة فهـو التشـدّد في الرفض " 

في طورها الألسـني  الجديد ، لكلمة السـياسـي ة لوظيفةَ الأو شرح ي بي ن  
 . بعـد أن خرجت من إطار اللغة ، ودخلت عالـَم الم صطَلـَح 

للنيل الشخصي . ولهـذا وأداةً ثـم أن ها سرعان ما غـدت وسيلةً 
 . ، منها أمثلةٌ كثيرةٌ في مختلف الميادين 

ـوار قال قلتُ ليونـس بن إسحاق : مـا لكَ . . . . شـبابة بن س: "  ــــــــ
لا تروي عـن ثُنويـر فإنّ إسرائيل يروي عـنه ؟ فقال : ما أصنعُ به ؟ كان رافضيّاً 

 "2 . 
ــــ " قال الشـعبي لأحـدهم : إئتني بشيعي صغير أُخـرجُ لك منه رافضيّـاً 

 .  3كبيـراً "  
له : ياسُـماعة مَـن شـرُّ عـلى الصادق فقال ـماعة بن مهران دخـل سُ "ـــــ 

 .  4؟ فقال : نحن شـرُّ الناس عـنـد الناس لأنهم سـمّونا كـفّـاراً أو رافضـة " الناس
زين عبد الملك قصيدة الفرزدق الشهيرة في الإمام   ــــ لمّـا سمع

 .  5قال له : " أو رافضي أنت ؟ " )عليه السلام( العابدين 
 

ــــــ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمان قاضي الكوفة يـردُّ شـهادةَ 
رافضة "( بحُجّـةٍ مُعلنَة هي أنّهم  عليه السلامجملةٍ من أصحاب الإمام الصادق ) 

 "2  . 
ــــــ سُـعي بشـريك بن عبـد الله القاضي لـدى الخليفة المهـدي العبّاسي ، 

فأرسـل إليّ ، فدخلتُ عليه ، فسـلّمتُ فلم يـردّ ، فأعـدتُ فقال : "لاسـلّم الله قال : 
 . 7عليك يارافضي. . . " 
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وصفٌ موجـزٌ للمسـار الألس ني الذي سلكته الكلمة من  فهـذا
 اللغة إلى الم صطلح ، ومن الحيادي ة إلى التطيُّـف . 

 
 "رافضة" من اللغة إلى المُصطلَح (3)

تـداولَةٌ عـلى نطاقٍ واسـع ، أن الكلمةَ  بـدأت  تقول  روايةٌ م 
ل ، ةٌ بعينِها ــا جماعـى بهـنـع، أي ي  ا باتجـاه أن تغــــدو م صطلحـاً هـتحو 

وهو تعبيرٌ آخَـرٌ عن  )بمجر د إطلاق الكلمة المقصود منها بحيث  ي فهم 
لها باتجاه أن تغـدو أداةً في  عـلى لسـان وذلك ( سياسي الصراعٍ التحو 

بن عـلي ، يومَ خـرج في الكوفة ثائراً على هشام بن عبد زيـد الشهيد 
مقالةَ يقول  ، فيما زعموا ، كان اً . ذلك أن  زيـدم742هـ/545سنة الملك 

ـا ثار جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . فبعض المعتزلة في  لم 
هـذه  ـدعـمٍ من أهـل الكوفة ، وسمع منه شـيعت هابتأييـدٍ وعلى هشام 

وه ــــر رفضوه ، أي تركــــــملا يتبر أ  من أبي بكـرٍ وع  وا أن ـه ـالمقالة ، وعـرف
  . 2ـذ ذاك س ـم وا الرافضة ـــفم  الر افضة .  م، فقال لهم : أنت

 
 نقـدُ الروايـــة (4)

و محاولةٌ ـلهـذه الرواية ه أن  الانتشارَ الواسعَ لدينـا من الواضح 
ووِزر زج  الكلمة في الصراع القائم بين فريق لإلقاء تـَبـِعَـة   مكشـوفةٌ 

باعتبار أن زيـداً  .عـلى الشـيعة أنفسِـهم يعة شوبين الالس ـلطة الأ موي ـة 
هو في النهاية من الفريق الشيعي ، بالنظر إلى موقعهِ الشخصي ، 

)الكوفة( ، وبالنظر أي ـه المكان الذي انطلقت فيه ثورت  بالنظر إلى و 
الم ركَّـب عن ة ثورته )شــيعة الكوفة( . فعنـدما يتمخ ض  كلُّ هـذا إلى ماد  

 ـلطة عن التشـنيع بها على الشيعةتتوق ـف ألسـنة  الس   أن  الكلمة التي لا
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الشيعة أنفسـهم ، فهـذه ل عبـةٌ إعلامي ـةٌ بارعـة وصناعة ، هي من ابتكار 
 ما من ريبٍ في أن ها لـم تحصل بنفسِـها ، كما أن ها بالتأكيـد، جـداً 

 ليسـت من عمل ه ـواة . 
ثم أن  اشتهار الرواية وانتشارَها في المصادر هو بنفسه إمارةٌ 

نع س لطةٍ قادرة  لأن ها وحـدَها القادرة عـلى نشـرِها بما  .عـلى أن ها من ص 
من  ذلك ، ولم نـق ـل دليلًا لأن    . نقول  "إمارة"تملك  من أدواتٍ وأجهزة 

فهو بهـذا  حَـد س الكاتب ، الذي حصل  لديه نتيجة خبرته بالعصر.
ـه تفكيره .  راً أن يوج  الاعتبار لا يرقى إلى مستوى الدليل . وظيفته حص 

 قائمٌ في غيرِها  . ومن ذلك : فهو الدليلَ  أم ـا
ائتني بشيعيًّ صغير ، أُخـرجُ : " قول  الشعبي لمَن خاطبه :  5ــــــ 

 " . وقد اقتبسناه قبل قليل .لك منه رافضياً كبيراً 
ولا تكُن ، احبب آل محمد أيضاً لأحدهم : "و ـــهله : قو  4ـــــ 

 .  1" رافضياً 

قال له :  )عليه السلام(الإمام الباقر  أن  أحـد أصحاب:  4ــــــ 
لَنا وعذابَنا . قال : وما هو ؟ قال : وانا وأماسمٌ سُمّينا به استحلّتْ به الوُلاةُ دماءَ 

 .  الرافضة
)عليه رجلًا قال للإمام الباقر: روى أبو الجارود أن   3ــــــ 

إنّ فلاناً سمّانا باسم . قال : وما هو؟ قال : سمّانا الرافضة . فقال :  السلام(
 .  13الإمام مُشيراً إلى صدره : وأنا من الرافضة وهم مني" 

بالم قارنة الدليل في هـذه النصوص الم تضافرة يتمح ص  لدينا 
زيـد . ذلك أن  الشعبي توفي سنة بين سنة وفاة الشعبي وتاريخ خروج 

 ـذا دليلٌ قاطعٌ عـلى أن  ـــ. فه 544أو  545هـ ، وخروج زيد سنة  513
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الكلمة كانت قـد اتخذت صفة الم صطلَح الم ختص بالشيعة قبل خروج 
)عليه أن  الإمام الباقرثـم عشـرة سنة على الأقل  .  يزيـد بسبعٍ أو ثمان

ذن من خروج أخيه زيـد ني سنوات توفي قبل سبع او ثما السلام( . وا 
فالقول  بأن الكلمة قـد اتخـذت تلك الصفة بسبب قول زيد لمن رفضوه : 

ـة لـه  ـمٌ لا صح   .  عـلى الإطلاق . وهـذا واضـح أنتم الرافضة ، هو زع 
 عـلى أن  هـذه النتيجة القاطعة لا تعني أبـداً أن زيـداً لـم يـق ـل  

على نحو المعنى اللغوي للكلمة إن كان قـد فـعـل ف هما ن سـب إليه . ولكن  
وقـد كانت  . 55، التي تعني فيما تعني : "جنودٌ تركوا قائدَهم وانصرفوا" 

ــــــ كلمات اللغة العادي ة ، التي ت ستعمَل  في م ناسباتِها . ومن ذلك من 
ـد أن  معاوية كتب إلى عمرو بن العاص وهو في فلسطين بعمثلًا ـــــــ 

 وقعة الجمل يقول : 
" أمّـا بعـد . فـإنّـه كان من أمـر عـلي وطلحة والزبير ما قـد 

إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة. . . . بلغك . وقـد سـقط 
 .  12. الخ . " 

بـ "رافضة" هنا الذين خرجوا من البصرة وقصدوا  حيث المَعني  
معاوية في دمشق لأنهم رفضوا القتالَ مع أيٍّ من طـرفـَي الن ـزاع . 

المَبني ـة على انتظار ما  وذلك وِفـق سياسة معاوية في ذلك الأوان ، 
 .  م قتضاهينجلي عنه النزاع ليبني عـلى ذلك 

ـدو  لأصلـد  بعضَ التأييـد وربما نجِ  الكلمة عن زيـد ، أن   رِ ص 
بعض أتباعه من الز يدي ة هـم وحدَهم من بين الفِرَق الشيعي ة الذين 
 استعملوا كلمة رافضة رسمي ـاً في معناها الاصطلاحي ــــــــ الس لطوي

. ومن ذلك أبياتٌ لهارون بن ســعد العجلي ، من أقطاب المعروف 
 ، منها :  السلام()عليه الز يدي ة في عصر الإمام الصادق 
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 فـي جـعـفـرٍ قال م نكرا وكل هـم        ألم تـرَ أن  الـر افضـيــن تفـر قـوا
 ـــــــرهمف  ومن عجــبٍ لم أقضِهِ جلد  جَ 

 بــرئــــــت  إلــــى الـرحمـان مم ـن تجف ـرا    
 436وي ـقـال  أن  إمام الزيدي ة القاســم بـن إبراهيم الر س ــــي ) ت : 

ن  تك ـن  54ـر د  عـلى الروافض ( م ( وضـع كتاباً باســم ) ال 261هـ /  ، وا 
 .ولا ريب آخَـر نسبة  الكتاب إليه محلَّ شـك ، ولكن ه من تصنيف زيديٍّ 

 
     نتيجة  (5)

 ـــي آنٍ معاً.وم تعـبة فم ريحة د وصلنا إلى نتيجةٍ ــــنكون ق ذاــــهك
، ية الم غرِضَـة ـة الواهــم  تلك الروايـهأراحتنا من ـد ـــــق عينااأن مسـحقـاً 

ولكن هـا أيضاً أعادت  ،التي تضع  وزرَ الكلمة في عنق ضحاياها 
 الـذيالإشـكالي ة إلى الـم ـرب ـع الأول كما ي قال . فإذا لـم يك ـن زيـد هو 

ـن ـق الشـيعة ىرمـ  فمَـن إذن ؟  ، الكلمة في ع 
 مــــــــــــؤال لـــذا الســه ـنــعوابٍ ــن جــعوالتنقيب الحقيقة  أن  البحث 

أيضاً أن  عــدم  لكن  الحقيقةَ تقـول لنا مَن بالتحـديد . و يـؤد  بنـا إلى نتيجة 
أن ـه ليس  هـو. عنـد العارف الخبيرجوابٌ بنفسـه العثور عـلى جواب هو 

نما هو الس   ، أي الم سـيطرة ا ـزت هـــلطة  وأجهـهناك شخصٌ معي ن ، وا 
هاؤها وق  ـفقه اص  التي ملكــت  منـــذ مؤسـسـها جهازاً ا ، الس ـلطة  الأ موي ة ـص 

ــر مــــا ي ناسـبها من شعاراتٍ  ، وما أكثرها فيما أصبح وأفكار  كاملًا لنش 
ها نشـئِ تراثــــــــاً فاعلًا ، ت رد ده الجماهير دون أن تسـأل عن مَ  من بعـد  
 . وما تزال، ها وم نشئِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــ المياذنة14
 

 محـلُّ البحث (1)
 ما هو اليوم لبنان . وهو نسـبةٌ اسـمٌ أ طلق عـلى بعض شـيعة 

إلى سـهل واسعٍ خصيب غزير المياه اسـمه "سـهل الميذنة" ، يتوس ـط  
 تبلغ  . / جبل عامل في جنوب لبنان أقضية النبطي ة ومرجعيون وجز ين 

من زيرةٍ ــغيعوم  على بطانةٍ  .مساحته ز هاء الأربعة ملايين متر م رب ع 
رف ـال ي عما يز   ويحتوي عـلى عـد ة ينابيع دائمة .المياه الجوفي ة ، 

 . حتى اليوم بالاسم نفسه 
في ه اسـمَ  علاقـة هـذا السـهل بموضوع عملنا ، هو أن ـه منحَ 

في ع ـرفوا بـ "المياذنة" فلس ـكان بلدة جز ين الشـيعة ، الماضي البعيـد 
التي كان فيها أكثر  جبل عامل تحت الاحتلال ، الكئيبة الفترة 

أمـرٌ له دلالت ه  حتما بالنسبة للمؤر خ . وب غيتنا  هـذا الإطلاق. و الصليبي 
 ن بي ن ما ت خب ئـه  نجعل منه إشكالي ةً بحثي ةً . نعمل  عـلى أن الآن أن 
 من تاريخنا.جـد اً . خصوصاً وأن ها تتعل ق  بفترةٍ غامضةٍ تحتها 

 
 منشـأُ الإشكاليّة (2)

يجـز ين ـاً بها أهـلَ ــي  ـنـمَعبة "المياذنة" ـالنس  نــــــوردت في نص 
لهما ف عبد بي شامة ( لأ ذيل الروضتيَن )كتاب   يـــــــم تقاربين . أو 

.  ابن الجوزيســــبط ( ل مرآة الزمان )فيثانيهما ، و مقدسيالالرحمن 
شامة ، اقتبسه عنه بي لأهـو ما ا ــــــمنهم لَ ـفي أن  الأصي بٍ ـــري وما من
ابن الجوزي . ثم أن  الذهبي أثبت م لخ صاً قصيراً للنص في سبط  
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 هـو، الم لحق الحَـدَثي الذي ذي لَ به عـلى كتابه )سِـيَـر أعلام النبلاء( 
 .ه م قتـَبَـسٌ عـن أحـد سـابقيَ 

بي لأ هـو بـس  النصَّ عن ابن الجوزي ، مع أن أصلَهتسنق
نسخة المصـدر الأصلي الوحيدة نشـرة ، بسـبب بؤس كما ق لنا شامة 

 . لكتابه المطبوعة 
 قال : 

م [ وصل الفرنجُ إلى جزّين 1217هـ /  214" وفيها ] سنة 
ابنُ أُخـت الهنكري  دلمّـا عادوا عـن الطور . فقصـ، ، قريةٌ قُـرب شـقراء 

صيـدا وقال : لا بُـدّ لي من أهـل هـذا الجبل . فنهـاهُ صاحبُ صيـدا 
وقال : هؤلاء رُعـاة وبلادهم وَعْـر . فلـم يقبل منه . وصعد خمسمائة 

، فأخلاها أهلُها . وجاء  المياذنةمن أبطال الفرنج إلى جـزّين ، ضيعة 
الفرنج ونزلوا بها . وترجّلوا عن خيولهم ليستريحوا . فتحـدّرتْ عليهم 

. وأسـروا ابنَ من الجبل ، فأخـذوا خيولَهم ، وقتلوا عامّتَهُـم  المياذنةُ 
ولم يفلت ] . . . [ اُخت الهنكري . وهرب مَن بقي منهم إلى صيـدا 

 .  1" منهم إلى صيدا إلا ثنلاثنة أنفـُس
واحـداً من جوانب ذي يحكي جانباً ـــــل ، الــذا النصُّ الجميــــــه

لبلدهم ، ل جبل عامل للاحتلال الصليبي ــــــــة أهـــاومــقـن م  ــــمكثيرة 
نتسـاءل عن سـر  الم عجزة التي أنجته من التعتيم الم تعم ـد أو لًا يجعل نا 

لا لشئ إلا لأن  المؤر خين كانوا  .عـلى كل  هـذا القبيل من الأخبار 
راً ، م هم تهم خادمين لمقاصدِها تابعين للس ـلطة  محكومةٌ لقاعـدةٍ حص 

ـا يفعلــــــتقضي عـليهم بأن ي لم عوا كلَّ حس ي بعـدوا أن ، و  ه رجال هاـنٍ مم 
عنهم كلَّ مَنقَصَة ، حتى لو اقتضى الأمـر  إلصاقَها ظ لماً بغيرهم . وما 

 ـذا وذاك في نصوص الفترة . أكثرَ ه
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 امة ، ــبي شفي و صول الخبر إلينا يرجع  لأد  أن  الفضلَ ـــقـتـعـن
لَّ س ـلطوي ةً من غيره من المؤر خين ، بحيث  ــأقفــيما أر خَ لـه الذي كان 

( النوري ة والصلاحي ة أن ـه شـحن كتابه )الروضتين في أخبار الدولتين
ـا اقتبسـه من مؤلفات  اعنـد غيره . وكثيرٌ منهبأخبارٍ لا نجِـد ها  مم 

م( 5444هـ /  641)ت: المؤر خ الشيعي ابن أبي طي الحلبي 
كانت تلك الس ـيرة الحسنة منه هي السـر  وراء اغتيالِـه . وربما المفقودة 

 الغامض . 
 

 حَـلُّ الإشـكاليّة (3)
"المياذنة" هي أن عنـدنا مم ـا ليس محلًا للر يب  مهما يك ـن فـإن ـه

نسبةٌ إلى هـذا السهل . ما من نصٍّ صريحٍ عـلى ذلك ، ولكن ه 
ينيين منسوبين  الاحتمال  الوحيـد الذي ي مكن  أن يكونَ هؤلاء الشيعة الجز 

، وبالنظـر أيضاً إلى موطنِهم يعي ة ـم الشــإلى ه وي تهبالن ظـر ذلك  .إليه 
وهي نسبةٌ مجموعةٌ  ـ ، أعني جز ينغير البعيد عن السهل ر الأخي

، تختصُّ بنسـبة بطون القبائل وبالأ سـرات ، ما تزال  عـلى غير قياس 
 خصوصاً في جنوب الشام . حتى اليوم ـد اً ـــــصيغت ها شـائعةٌ ج

ل  ل   أن  ، رــيـبــن الخـمع  ـت ــ المؤر خ ــــــبة للم  ــبة بالنســذه النســـوازم هــأو 
قبل قبل جز ين هـذا الس ـهل ، وأن نزولَهم فيه نزلوا أولئك المنسـوبين قـد 

لهم إليها  ـت نسبتهم إليهكان لم ـد ة غير قصيرة تحو  ، أي  ، بحيث صح 
 . إلى السـهل 

ل الس ـكاني لجبل عامل ، واسـتناداً إلى معرفتنا بآلي ـة التشك  
بل  ـربما كانوا ق ، نقول  الذي كان شـبه خالٍ من البشـر قبل الصليبيين 
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الكثيرة التي كانت والمزارع من أهل طبري ة ، أو من إحـدى القـرى 
 ا ــــــعنـدم، ت طيف  ببحيرتِها العـذبـة . ثم أن هم نزحوا من موطنهم الأصلي 

بيت وصلتهم الأنباء الرهيبة عن المجزرة التي ارتكبها الصليبي ون في 
، مثلما  جبل عاملإلى أي بال إليهم ، فلجأوا إلى أقرب الج المقدس

. ولكن هم عنـدما لحق بهم  فعل غيرهم من أهل فلسطين ووادي الأ ردن  
وطفقوا ي عاملونهم م عاملةَ العبيـد إلى موطنِهم الجـديـد ، الم حتل ون 
إلى جز ين . وهـذا ي فس ـر لنا عن سهل الميذنة عادوا فنزحوا الأقنان ، 

، أي عشـر للميلادرن السابع للهجرة / الثالث ــأوائل القلماذا رأيناهم في 
ي تلك المنطقة ف، من احتلال القدس بعـد ما يقلُّ قليلًا عـن القرن 

ـر ةً طوال مـ، التي بقجز ين  ـرة الجرداء:ــالوعِ  ة الاحتلال ، ولم د  ـــيت ح 
ـطَ احتلالهم عليها الا تلك المـر ة اليتيمةيبي و لي حاول الص ، التي  ن بس 

ذريع بل كارثة .  أبي شامة من فشـلٍ  انتهت إلى ما حكاه لنا نصُّ 
أ ولئك الأبطال المجهولين ، الذين وشجاعة وذلك بفضل ذكاء وثبات 

نا المكتوب البليـد فجه   ،  مـــلهم . ولولا ذلك النص اليتيـجنى عليهم تاريخ 
مَ التاريخي  ــرق الحَ ـــــــذي اختــــال هم لضاع ذكر   ،  ـليهم المضروب ع ـر 

 . مثلما ضاع تاريخٌ كثيرنهائي ـاً 
في هـذا الاسـم ، الذي ق لنا أن ـه أ طلق في  هكـذا يكون التمعُّـن  

خبيئه استناداً  الماضي البعيـد عـلى بعض شـيعة لبنان ، وكش ـف  
ب ـرهـةٍ مجيـدةٍ من تاريخنا تجـديد لم قارناتٍ تاريخي ة دقيقة ، قـد قادنا إلى 

لى إحياء ذكـر أبطالٍ جنى عليهم التاريخ   وانتزاعِها من الجهالـَة ، وا 
ز  الفكرةَ التي انطلقنا منها في هـذا  فأنكرهمالرسـمي  . الأمـر الذي ي عـز 

 الحمـد   . لله الكتاب ، و 
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 ذكـرى وعِـبـرة (4)

 نَ ــــــما أمكلِ سـتعادة لااتلك إن  القارئَ الحصيف الذي رافقنا في 
تاريخ أولئك الذين دخلوا التاريخ من ذلك الباب الضي ق ، استعادته من 

كلَّ  وجه ـلَ تحت اسـمٍ لم يـرَ إلا منزلَهم المؤق ت في سهل الميذنة 
يـرى الآن  ارئ يمكنه أنـــــــذا القــــــــــ ، هعـلى أهمي تـِه الفائقة ـواه ــــماس

أثـراً وراء  ـدــــــــاسي والأبعـالأسلوكي ــــزَ الس  ـــــالحافبكامـلِ الو ضوح أن  
ري ـة .  لـم يك ـن، ودرجاته م ختلـَف أشـكالِـه بحِـراكهم  فهم إلا طلب الح 

بسبب ق عود الأنظمة الحاكمة الم تهالكة عن عنـدما انهار كل ما حولهم 
عـلى وتخاذلها في الدفاع الغازي الصليبي جهاد عـدوهم عن الإعـداد و 

ي هاجرون إلى حيث ظنوا رأيناهم ،  والم تتابعـة الرغم من الـن ـذ ر الواضحة
. م عن م قاومته ـــلعجزهس ـلطان الغ ـزاة بطـش أنهم سيكونون بمنجى من 

 ـبهـــأشن تكون إلا ـــــــــحياتهم في وطنهم الجديد ل ا رأوا أن  ــــدمـولكن هم عن
 ي، وِف ـقَ النظام الإقطاع، يملك  رقبتَهم مالك  الأرض بيـدٍ أقنانـعبحياة 

ــــــ أوروبة   يفالأصلي ـة هم ن مواطنم مره الصليبيون معهـحضتسذي اـال
لهم التي ي وف ـرها نسـبي اً تخل وا عن الحياة الس ـهلة ، عـندما رأوا ذلك 

ها الوعـرة جز ين وأرضِ إلى عـنـه عادوا فنزحوا و الخصيب ،  السهل  
وصفهم  ـاعلى رعي المواشـي ، كمحياةً بائسـةً الجرداء ، ليعيشوا هناك 
ل ــليـل قـبـناه قـذي اقتبســفي النص  الالهنكاري صاحب صيـدا الصليبي 

،  هابل الظاهر أن هم هم الذين مص رو . عْـر " هـؤلاء رُعـاة وبـلادهـم وَ " 
. الكثيرة في الك ـت ـب الب لـداني ة لم نجِـد لها ذكراً من قبلهم أن ـنا بدليل 

يـن ، حتى هنا و   ـدوا مع القاعدين ، كما فعل بعض  ــلم يقع، أي في جـز 
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، ، بل ضربوا بسهمٍ وافـرٍ في أعمال الجهاد هين رَ ــم كل جبل عامل ــأه
قيادة  تــــــتحل الأرجح ، ـــ، بـ ربما ـامَة ـــأبي شل ـضـكما رأينـا بعضَه بف
أن  وأيضاً بدليل.  4ارة ــــام الدين بشــحسالم جاهـد أمير جبل عامل 

بــــالبلداني ش هـ  757) ت : اري ــد بن أبي طالب الأنصـــــمحموة ـــيخ الر 
يـــن ـــــتـة الـقـطـنـمـي ســـــم ي الم ( 5457/  بعـدَ قليل : ي ســتنهض  فيهـــا جــز 
أيضاً شُـوف المياذنة ، مال دمشـق ـومن أع" . قال : "المياذنة  وفشُـــ" 

ـا نفهم  منه أن ها لم تك ن في زمانـِه قـد اكتسـبت اسـمَها . 3" رافضة  مـم 
والشُّـوف تعني كل ما علا عم ـا رفت به فيما بعـد  وحتى اليوم . ــالذي ع  

. أصل ها من الآرامي ة : شـافَ = رأى . نجِـد ه  في  ينحولـَه من الأرض
ش ـوف الوَرس، شـوف الخيطي، شـوف اسـم غير منطقةٍ من لبنان : 

وب ، شـوف الشُّـومَر وهي اليوم عَـلـَمٌ على منطقةٍ وسـط لبنان : .  3الخر 
وكلُّها م شـرفةٌ عـلى ما حولَها ، بحيث  يشـوف  = يـرى مَن ) الشُّـوف ( . 

 عليها كل ما حولَها . 
لأصِـلَ ، ذا النحو الم رك ـز ــــعـلى هـ يرةَ المياذنةسـأسـتعيد  

. ذلك  أ ولـئـكأسـلافِـنـا لدى ز السلوكي ــرَها إلى تداعيات ذلك الحافــــــــــعب  
في كل جز ين أخلافَهم في ز طلب الحري ة لديهم هو الذي رافق ـأن حاف

ـر ة طوالَ ز هاء وخصوصاً لولا أن  جز  ، تاريخِهم . ولولاه  ين بقيت ح 
تحت يـرزح  جبل عامل بـاقـي القرنين من الزمان اللـذيَن كان فيهما 

ـد ما ـــأن تكون بع لَما كان لهذه البلدةـــــــ لولا ذلك الاحتلال الصليبي ، 
نهضة جبل ل وانَ ـــــــوالعن ةَ ـالفاتحان ــــرنين من الزمـن القــيـقِـلُّ قليلًا ع

، على يـد ابنِها الشهيد الأو ل محمد بن مك ي الجزيني العظيمة عامل 
3 

 . م ( 5423هـ /  762)ق: 
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والتركيب للقليل الذي لدينا من المغـزى الأساسي لهـذا التحليل 
ي ـة دون ، المعلومات عن المياذنة  ـر  ي ـة ، ولا ح  ـر  أن ـه لا مقاومة دون ح 

 مقاومة . 
" و " إن  في ذلك لذكـرى لمَن كان له قلبٌ  لـعِـبـرَة  ذلك" إن  في 

 . 1ألقـى الس ـمعَ وهو شـهيد " أو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامــش
  

، أوغلي : مرآة الزمان  في تاريخ الأعيان  ــــــ سبط  ابن الجوزي ، يوسف بن قـَز 5
وابن  أبي شامة المقدسي : الذيل   121/ 2م :  5121هـ /  5311ط. بيروت 

 .  514/  4على الروضتين ، ط. بيروت دار الجيل لات : 
كتابنا : ) حسـام الدين بشارة أمير جبل  العاملي ـــــــ راجع على سيرة هـذا البطل 4

 .  عامل (
هـ /  5312ر ، ط. بيروت شـيخ الربوة : نخبة الدهر في عجائب البَـر  والبحــــــ  4

 . 411م / 5122
عـلى العلاقة بـين م ناخ الحري ة في ـــــــ لمَـن ي ريـد التوس ـع في تلك الإشارة الموجزة  3
ا ــــــــز ين من كتابنــــــم راجعة الفصل الم خص ص لجز ين وقيادتِها للنهضة فيما بعـد ـــــج

 ) جبل عامل بين الشهيدين ( . 
 . بالتوالي  47وسورة ق /  54سورة آل عمران / ـــــ  1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يريّةصَ النُ  ـــــ 15 
 

 مَـنـشـأُ الاسـم (5)
من اسـمٌ أ طلق عـلى سـبيل التشـنيع عـلى أبناء النهج العرفاني 

 اســم، المعروفين منـذ بعض الوقت بفي سـوريا الشيعة الإمامي ة 
ـا بي ـن ـاه فيما سـبق تحت عنوان)  )انظر(  العلويون )العلويين( . مـم 

أبناء النهج  ، عة الإمامي ة. مثلما أ طلق على الشي( 51رقم الاسم ب
 ( . 53افضة( )انظر الاسم برقم اسـم )الر   ، قهيـالكلامي الف

كلا الفريقين لا يتقب ـل هـذه ومـم ـا هو في غـنىً عن البيان أن  
قالها وي صِـرُّ ، فـإن مـا  ي ـرد د ها زال  ـــوما ي ابتـدعهـان ، وأن  مَ  الت ســمية 
، ليـس غـيـر عـلى سبيل التشـنيع وبقصـد الـن ـيـل، فذلك الإصـرار عـليها 

لا فلماذا ي سـم ي غيـرَه بما يهـوى  فيما من أسـف  ومثل  هـذا كثيرٌ  .وا 
 أو ي خالف ها مَن يختلف معهاـرق  الإسلامي ة مع الـفِ بعض   به تعاملـت  

مـم ـا كان لـه أسـوأ الأثـر عـلى نظام العلاقات القائـم  ماضيـاً وحاضـراً .
وينطوي عـلى رفضٍ قاطعٍ لحق الخلاف والاختلاف ، مع أن ـه  .بينَها 
يكون  ي مكن  أن الخلاف ،  أدب   ـزمَ ـر  منه . كما أن ـه ، إن الت  ـلا مَـفَ مٌ ـحَـت ـ

" ولـو شـاء ربُـك لجعـل الناسَ أُمّـةً واحـدةً ولا يزالـون مُختلفين . سـبـبَ غـنـى 
 لرفضِ إدانةٌ صريحةٌ  الآيتيَنوفي .  1"رحِـمَ ربُـك ولـذلـك خلقهم ... إلا مَـن

ـرِ  الحق  في و جهة نظرٍ واحـدة . والبحث  من  حق  الاختلاف ، وحَص 
ـب .  بعـد  خَـص 

 
 أبي ش ـعيب محمد بن ن صَيـر البكري النميري ـبةٌ إلى ـــوالاسـم  نس
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وهـو امـرؤٌ عاش في نهايات فترة الحضور العلني للأئمة. حيث لجأت 
 بم سـاكنتها ،عن طريق إلزامهم ، الس لطة العباسي ة إلى تقييـد نشـاطِهم 

 وكان لذلك أثـره عـلىهم م راقبةً دقيقة. حيث تسـتطيع أن ت راقـبَ أعمالَ 
ومنهم أبو ش ـعيب . ولذلك فإن  مَـن ي حيط  بهم وي عاونهم ، ب علاقتهم

،  في تلك الفترة غيره من أصحاب الأئمةكثيرين سـيرته ، مثل سـيرة 
كاتب السـيرة ، أكثر أو هـوى تعكـس و جهة نظـر  .م ضطربة وصلتنا 

مم ـا تعكـس  الحقيقة . وعـلى كل حال ، فإن ـه ليـس من غرضِـنـا الآن 
 م حاولة تحقيق الحال في هـذا الشـأن . 

 
 الاسم في الميزان (2)

فـإن  رأينا في إطلاق هـذا الاسـم عـلى من أ طلق  مهما يك ـن   
  التالية :نـي  عـلى القواعــد الفكري ة والأخلاقي ة مَبعـليه 

لـم  الم سلمين الإمامي ة المعروفين بالعلويينــــــــ الأ ولى : إن  
 . ولـم يتقب لوه  ،سـم هـذا الالأنفسـهم يكونوا هم الذين وضعوا 

وي حكم  الحقَّ في أن ي حاكمهم ــــــــ الثانية : ما من أحـدٍ يملك  
أم غير مؤمنين ، استناداً  مسلمين أم غير مسلمين ، مؤمنين، عليهم 

 من خصومهم بقصـد النكاية والكيـد .ك ـرهـاً لبسوه إلى هـذا الاسـم الـذي أ  
ما لديهم ،  ــــــــ الثالثـة : حـق  أن  لمحمد بن ن صير منزلةٌ 

مسـلمون مؤمنون وفـوقـَه  هـذا باعتباره من أصحاب الأئمـة . ولكن هم قبل 
بالله ورسولِه واليوم الآخِـر وبالأئمـة من أهـل بيت النبو ة . وما من 

ـزءٍ من اسـمهِ  لحسـاب اسـتحضارم سـو غٍ مقبول لتجاه ـل كل ذلك   ج 
 ، بقصـد تهوين أمرِهِـم . نهم ـوحـدَه في صـورة الس ـامع ع
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 نتيجة (3)
 ذاهو  : الم ختلفالتناو ل للآخَـر ول  عـلى هـذا النمط من ـنقو 

لَ مَـن ابتـدعَـه ووظ فه إرثٌ ثقيلٌ من الماضي البعيـد .  كان معاوية  أو 
وضع قائمةً كاملةً وفي هـذا الس ـبيل في مشروعه للإمساك بالس ـلطة . 

من الأسماء ، التي ت شـيد  بمَن ي ناسِـب  مشروعَه للإمسـاك بالس ـلطة ، 
 فأحياه  ، بن  تيمي ةَ الحر اني بعـد قرون أتى اكان أن ثم وت هو ن  بغيرهم . 

خـدمـةً للس ـلطة المملوكي ة ، التي لـم ت خـفِ عـداءَها لكل المذاهب ونشـره  
لم تستخرج من فكرِها السياسي صيغةً تمنح  غير التوفيقي ة ، أي التي 

ينخر  في جسـم البغيض الشرعي ة لس ـلطتِها . وما يزال  هـذا الإرث 
، ويحول  دون تحو ل الخلاف والاختلاف د أن زالت أسباب ه الإسلام بعـ

لمنابتهِ والمنازِع السـيئة . ي رد ده  مَـن ي رد ده دون فهمٍ إلى بابٍ للحوار 
 بته . ـنـتـــلمَـن اس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـوامـــش

 .  541ـــــــــ  551ــــــــ سـورة هـود /  5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
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 ـــــــ الظّـنّـيّـون  12
 

 منشـأُ الاسـم (1)
، منسوبةً ة اسـم غامضٌ ورد في عـد ة مصادر أصيلة وهام  

 مال لبنان ، ت سـم يها المصادر  ـو اليوم شـــه يماـف إليه منطقةٌ هضابي ةٌ 
لي ناسـبَ "جبال الظ ـن يين" . ما تزال  ت ـعـرَف بالاسـم نفسـه بعـد تحـريفِـه 

ـن ـي ـة( .اللسـانَ الد ارج :   )الض 
)مسالك الأبصار في ممالك كتاب النصُّ الم شـار  إليه ورد في 

بح ر ـالمخص ص لقبائل الع القســمالأمصار( ،  ب في عصره . وفي )ص 
)نهاية الأرب في معـرفة أنساب العرب(  الأعشى في صناعة الإنشا( و

ين ،  كلاهما لأبي العباس أحمـد القلقشنــدي ، باختلافٍ بسيطٍ بين النصَّ
وبالجبل ول : " ـ، يق ــف  التحقيق ـــــــــع  منشـؤه  تصحيف  الن س ـاخ وضَ 

. وقـد اسـتفدنا من هـذا  1من الشـام فرقةٌ من همْـدان" المعروف بالظّـنـيين 
انتشـار التشـيُّع في  عوامل وتاريخ  النص كثيـراً في أبحاثـِنـا عـلى

 .  4المنطقة الشـامي ة 
من القول ، علاقـة  النص  بمـا ن عالجـه  في هـذه الابحاث ناشـئةٌ 

أن هـا اسـمٌ لفرقة شـيعي ة سـكنت ، الـظّـنّـيين"كلمة " بيـان معنىعـلى سـبيل 
رٌ ومثل  ذلك أمـ.  امنحته  اسـمَهفكان أن   3"الجبل"في الماضي ذلك 

اليوم  ــم ىالم سـهراء( . ومن ذلك )جبل ب  معروفٌ لـه أمثالٌ في المنطقة
)جبل عامل ( الق ضاعـيين، و )جبل العلويين( ، نسـبةً إلى بني بهـراء

انيين ، و )وادي الت ـي ـم( نسبةً إلى بني تـيـم الله نسبةً إلى بني عاملة اليم
بطون بكـر بن وائل . وب غيـت نـا الآن أن نجعلَ بن ثعلبة وهم بطنٌ مـن 
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كيما نـرى حظ ـها نبحث ها هـذا المذهـب في شـرح الكلمة إشـكالي ة ، من 
 من الصواب . 

 
 ! الظّـنّـيّـون فرقة شيعيّة ؟   (2)

بأن  ـولَ ـــــــ، هي أن  القالتأمُّـل الم لاحظة  المنهجي ة  التي نبـدأ  بها 
نمــطٍ مـن التفكير  مَبنـي  عـلى، يعـيّة ـــشـ ى فرقةٍ ـــإل ـوبةٌ سمن"جبال الظّـنـيين" 

، ـذا الشـرح ـــيتحر ك  بعكـس الاتجاه الصحيح . ذلك أن ـه لكي نقبلَ ه
ة من مَـقـولـَة أن  هناك بالفعل فرقة شيعي   ينبغي أن نكون قـد فرغـنـا

ضرورةَ أن ـه لكي يصحَّ لنا أن ننس ـبَ امـراً . ) الظ ـنيين ( حملت  الاسـم 
محل  بحث  غـيـرَ ها أو شيئاً لشخصٍ أو جماعةٍ فيجب أن يكونَ و جود  

لا أو شـك ل  أن ها أن نبـدأَ من تلك النقطة  سـيكون عـلينا. وا  فـن ثبت  أو 
 ، ثم ننتقل  بعـدها إلى المطلوب .  م عطىً ثابت

الم شـكلة  هنا أن ليس هناك فيما نعرف فرقة شيعي ة أو غير 
. ولـم نجِـد  لها ذكـراً في كل ك ـت ـب  المَـزعـوم الظنيينشيعي ة حملت اسـم 

قبول فكرة أن  فرقةً تكـون   المِـلـل والن حَــل . ثـم أن  من الصعوبـة بمكان
، ثم لا  ـاً ـيـرافـــلكَثرة بحيث تمنح  اسـمَها لمنطقةٍ واسـعة م توس ـطة جغمن ا
رة الموضوعة عـلى ـــــــــيـثـات الكـــن الم صن فــــراً في أيٍّ مــــا ذكـــــد  لهــــنجِ 

مذه ـبـاتٍ مؤقـتـة اعتنـت  بذكـر ت. وهي التي أسـماء الفِـرَق الإسـلامي ة 
ى مسـائلَ فرعي ة . ولم ت خل ـف أثـراً ي ذكَـر  في الفكـر عـل وصغيرة ، دارت  

الناس . أضِـف  إلى ذلك أن ـه من الم سـتَبعـد جـد اً أن ت طلقَ فرقـةٌ  بـيـنأو 
 عـلى نفسِـها اسـماً كهـذا ينطـق  بالحيـرة والب عـد عـن اليقين . 

ـةً ـقـبباً معـــد  ســــلذلك فـإن ـنا لا نجِ  ج   أنـــــول بـقـة للــــــولـبـمق ولًا أو ح 
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الذين قالوه اسـتندوا هي من أسـماء الشيعة . والظاهـر أن   "الظن ي ون"
راً ع م ـار  هـذه  إلى ارتكازٍ ذهنيٍّ قوي ومشهور أن  الشيعة هم حص 

ولكن ه المنطقة . وهو ارتكازٌ صحيح ، يتصل  بسياقٍ تاريخي ثابت . 
ـه منشـأ اســـمِها . فهناك أســماءٌ كثيرة ، ومنها لا يـد لُّ بالضرورة عـلى أن  

الثلاثةَ التي ذكرناها قبل قليل ، ترجع إلى ما قبل الإسـلام . وعليه 
تحريفٌ عـن اسـمٍ غيـر  أن  كلمة " الظنيين" هيفإن ـنا نميل  إلى القول 

الآخَـر سـابقٌ عـلى الإسـلام ، ولا  عربي ، آرامي مثلًا . أي أن ـه هو
 .أو بغيرهم قةَ لها بالشيعة علا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامــــــــــــش 
ـــــــ ابن فضل الله الع مـري ، أحمد بن يحيى : مسالك الابصار في ممالك  5

م ، باعتناء دوروتيا كرافولسكي ، 5121هـ /  5316بيروت الامصار ، ط . 
و أبو العباس أحمد القلقشندي : صبح  511القسم الم خصص لقبائل العرب / 

الاعشى في صناعة الإنشا ، ط. مصر ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
و نهاية الأرب في معرفة أنساب  442/  5والترجمة والطباعة والنشر ، لات : 

 .  341م / 5121هـ/5311عرب ، ط. بيروت ال
، فهو كل ه ينطلق  من ــــــ انظر كتابنا : التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية  4

 هـذه العبارة .
 .  64صليبا  منطلق تاريخ لبنان ، ط. بيروت دار النهار للنشر /  لـــــ كما 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخشـبيّة ــــــ  17
 

 منشـأُ الاسـم (1)
الم ختار بن أبي ع بيـدة الثقفي ، الذين  اسـمٌ أ طلق عـلى عسـكرِ 

حركته السياسي ة ، ومنها الاقتصاص  من الذين شـركوا في دم آزروه في 
 شـهداء يوم كربلا . 

عـلى أن المقصود منها ليس إلا واضحةً والكلمة  تحمل  دلالةً 
. ومثل  هـذا رأيناه غيرَ مـر ةٍ فيما أ طلق عـلى التهوين من شـأن الم سَـم يَن 

أن جيش الم ختار اشـتهر  ولكن  الحقيقةَ الشيعة من صنوف الاسـماء . 
والانتظام والانضباط . ولطالما انتصر على جيوشٍ والصبر بالشجاعة 

 . تفوق ـه  ع ـد ةً وعـدداً 
وهو نسـبةٌ إلى الخشـب . هـو ومن الواضح أيضاً أن  الاسـمَ 

ما ، ومنها ـــــــ مثلًا ــــ تحكي أحـداثَ الفترة  ييترد د  كثيراً في الروايات الت
هـذا التفسـير بيـدَ أن  ي . للبلاذ ر  (أنسـاب  الأشـرافسـنقرأه في كتاب )

ائبَ  لنسـبة يطـرح  سـؤالًا عـلى شـئٍ هـذه ا، ولكن الس ـهل أيضاً ، ل الص 
 ا الاسممَـن أطلقو  يـدور  عـلى الم ناسـبة التي جعلـت، من الصعوبة 

لأن  الكلمةَ الم ختارة يلزم أن يكونَ ، وسيلةً للتهوين يختارونه بالذات 
نو إن صادقاً لها منشـأ انتزاع   كيما تأتي م قنعةً للسـامع . كاذباً،  ا 

 
 الاسـم والمُسـمّى (2)

عِ إلى  ما تراه أو وصلَ لذلك رأينا المصادر تهتمُّ ببيان  سَـم 
 ه ـــذ لنفســــار اتخـــل أن الم ختـناســبات . فـقـيـروب الم  ـأصحابِهــــا مـــن ض  
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ـليه الملائكة في لأنصـاره أن ـه يتلق ى عكرسـي اً م نم قـاً من الخشـب ، زعـم 
الليالي . كما قيل أن  الذين بعث بهم المختار إلى الحجاز لاسـتنقاذ 
محمد بن الحنفي ة من السـجن الذي أودعه فيه ابن  الزبير، عقاباً له 

كرهوا أن يدخلوا هؤلاء عـلى قصـد دمشق للقاء يزيـد بن معاوية ــــــــ ، 
، فحملوا بأيديهم الخشـب ليدفعوا به عن أنفسـهم عنـد ح ـرَم بالسـلاالحَ 

 . 5اللزوم 
ـا الرواية الأ ولى فهـي  ـلَ النقـد. فلا أهـل  أم  أوهى من أن تتحم 

كلَّ ما يخطر  بالبال الس ـابقة الذين خبروا في السنوات القليلة ، الكوفة 
يمكن أن تجوزَ عليه شــعوذة كهـذه . ولا الم ختار ، من أحـداثٍ ورجال 

كان خَـب ـاً م غف لًا بحيث يضع  نفسَـه في موقعٍ يجعل  منه أ ضحوكةً عنـد 
 مَـن لـه ومَـن عليه . 

ـا الثانية فهي إن دل ـت عـلى شـئ فعلى ورعِ أولئك الرجال  ، وأم 
هم سـبباً منه خصوم  وهيبة الحَـرَم في نفوسِـهم . فلا ي عقـَل أن يتخـذَ 

النبيل عليهم . خصوصاً حين ن قارن عملهم الم هين لنشـر هـذا اللقـب 
إذ هـدم الكعبة ، د الملك بن مروان ـعب مبما فعله خصم ه  المَزعـوم 

 بحجارة المنجنيق وأحرقها. 
والذي نـراه أقـربَ إلى الصواب ، والأحـرى بمنطق الأشـياء، 

الم سَــم ين من عسـكر المختار . ذلك أن معظم  ئكلأ و بأمـرٌ يتصل 
 ـون بـ )الموالي( ، أي أن هم من غير العــرب . هؤلاء كانوا مم ن ي سـمَ  

، فأسـقطهم عن مكانتهم كانوا من الف ـرس الذين دار الزمان  عليهم 
في قاع تسـتقرُّ طبقةً  هفجعل مم ن بقي منهم فيبالفتح العربي للعراق . 

وحاكميه من عاصمتِهم في المدائن ، بعـد أن كانوا سـادتـَه  الم جتمع ،
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في اتخاذ ون ـن  ـو لاة يتفــحيث ما تزال  آثار قصر أكاسـرتهم . وكان ال
في خصوصـاً التدبيرات التي تقضي عـلى ثقلهـم الس ـكاني المتكاثر 

 الكوفة . 
ي نظ ـم الكوفة خلفَه تحت شـعار  ، وشـرع وعنـدما نهض الم ختار

عــرف بذكائه كيف ، )عليه السلام( الثأر مم ن قتل الإمام الحسين 
بـاعـدادٍ كبيرةٍ فضم هم  ،يسـتفيـد  من الوضع الاجتماعي الم تـدن ي لهؤلاء 

إلى عسـكره . وكانوا هم من جانبِهم يسـتـبـسـلون في القتال ، لِـمـا لهم 
كانوا ســبـبَ انتصاره عـلى خصومه . ومن هـنـا من مصلحةٍ أكيـدة في 

سـن التنظيم . والانضباط اشـتهار عسـكره بالشـجاعة والإقـدام  بحيث  وح 
 ينتصر  في المعارك عـلى خصـمٍ يفوق ه  ع ـد ةً وعــدداً بمـر ات .أحياناً كان 

أو نقـول ما هي الم ناسَـبة بعـد هـذا البيان بـات من الم مكِـن أن 
 ـبي ة( .)الخش علاقة بين الخشـب وأ ولئك الم سَـمَّون بـال

 
 الخشـبُ و "الخشبيّة" (3)

 عليه وـالجيوش عـلى مثل ماه حـال  في ذلك الأوان لـم يك ـن 
ـيهـــن سـ ور التيــــالأ ماليوم في  ان عـلى ـــ. بل ك ( لوجستي ة )اليوم  ام 

ء ســل أن ي هـــالم قات . ولكــن  أ ولئـك الموالي كانـوا مـن ـلاحَه بنفسِـه ــــي 
الفقـر وضيق ذات اليـد إلى الدرجة التي يعجزون معها عــن شــــراء 

) من أقطار الذي كان ي سـتـَورد  من بلدانٍ بعيـدة ، السـلاح الغالي الثمن 
) ي عـرَف أحـد هـم بـ ، أو ي صنع عـلى أيـدي م حترفين مَـهـَرة الهنـد غالباً ( 

ـل ( . وكان منهم مَـن يعمل  في النجارة . فجعلوا سـلاحهم الصيق
لبةـــن الأخشـالهروات الثـقـيلـة ، يصنعونها م ،  )الس ـاج وغيره( اب الص 

ـرب عـلى خوذات ودروع أعـدائهم  . وهو سـلاحٌ أثبـت في قاتلون بها بالض 
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ها  الخوذات فعالي ته في المعارك ، لأن ـه ي ـعـط ـل  الحماية التي تمنح 
 . تأثيرَها  عكـس  يقاتل . بـل رب مـا والدروع للم

فيما نـرى . وقـد أشـار  "الخشـبيّة"فبهـذه الم ناسـبة س ـم ـوا بـ 
 .5البلاذ ري إلى ذلك في كتابه المذكور آنفاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  445/  1:  5171البلاذ ري : أنسـاب  الأشـراف ، ط. مصر ـــــ  5
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 ـــــ السّـبأيّة  11
 

 منشـأ  الاسـم  (5)
. ـبأبـد الله بن ســع، فيما ي قـال ، مَـن اسـم ه  الكلمة نسـبةٌ إلى 

ـب  إلى ـو ما ي نســعـلى نح ـمــــذا الاســلم ي منحوا هبالتسمية  ونوالمقصود
إن ها  كما رأينا غير مـر ةٍ . بل،  بمعنىً من المعاني المعارف ذوي الأثـر

، أي كل  مَـن بينهم  ون تمييزٍ يعة دـالش تذكر  "الس ـبأي ة" ، ولكن ها تقصـد  
فيما ـــــــ أي ابن سـبأ ـــــــ بوصفه .  بالن ـص  )عليه السلام( قال بإمامة عـلي

وا في أذهان مَـن ـيودعزعموا م بتـَدعَ هـذا القول . وكأن هم ي ريـدون أن 
 مَـن يقول  بالإمامة . يأخـذ  بقولهم ، أنه لولاه لـَمـا كان هناك 

تـأم ـلٍ ومن الواضح لكل   أن هـذه الفذلكة تنطوي عـلى  عارفٍ م 
بعـقول  فيه استخفافٌ  . من معاني الخ طورة بغير معنىً  خطيرٍ أمـرٍ 
ما  التي ت مي ز  لهمهم وأفهامِ موازينهم ب فيـه استغفالٌ ، و  ومعارفهم الناس

 ضمنـه  تي ـارٌ  لتاريخٍ بأكملِه فيـه استجهالٌ ، و  يليق  بالقبول عم ـا لا يليق
، بحيث  أنتج فكراً م تكاملًا ، كبير بـدأه كبار، ومضى ينمو مع الزمان 

. وذلك ونظامٌ أخلاقي  مشروعٌ سياسيفيه و  ،قيدةٌ م برهَـنٌ عليهاـفيه ع
أعقـد  بكثير لناه أم لم نتقب له ،  ـ قبــواءٌ تــس ،فيه من عناصربما ، أمـرٌ 

نع إنسانٍ بالمواصفات التي ت قمن أن يكونَ  بن ذلك الاال  على ـمن ص 
في بالأمس بين الذين صن فوا حتى اليوم ومع ذلك فإن نا نجِـد  ـبأ . ـس

مَـن رد دَ تلك ،  للأ م ـةفي التاريخ العقلي اليومَ ، وبين مَـن صن فوا الفِـرَق 
 ، الضروري ة عـن هـذا الانسـان الفائقدون أن يطرحوا الأسئلةَ  الأقوال
 تصاغـر  أمامَ إنجازاتِهِ الباهرة وحـدَه  أعاظم  الرجال . تالذي 
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 ابن  سـبأ (4)

في أذهان لم يوجَـد إلا  ، امرؤ خيالي  سـبأ هـذا  والحقيقة  أن ابنَ 
لاختلاقِ ما ي سـيء إلى م خالفيهم مَـن سـخ روا عقولَهم وأقلامَهم بعض 

عـلى أن هم لم يعثروا عـلى  . وفي ذلك دليلٌ ضمني  والم عتـَقـَدفي الرأي 
بحق  م خالفيهم ـذةً حقيقي ة ـما يصلح  أن يكونَ مؤاخَ أو لم يكتفوا ب

وا إلى  .المقصودين لا لـَمـا اضطـر  إثـم ارتكاب ، و تجشُّـم الاختلاقوا 
عـن اصطناع العاجزين وما الب هتان إلا سـلاح  الضعفاء  .الب هتان
  في الرأي . مـع مَـن ي خالفهم في جدالهم الحقيقة 

 ، سـيرتـَه وأعمالـَهلأنـنـا رأينا ، ونحـن نقول أن ـه "امرؤٌ خيالي"
. تنطوي على صورتيَن م تناقضتين ، كما نقرأ ها في بعض المصادر  
ضِ و جـودِه . إحـداهما ظاهرة والثانية مكتومَة في  الصورتان و  عـلى فـَر 

وسنعتمد  في الظاهرة .  معـاً  وضعهما هـذا يستحيل  أن تكونا صحيحتيَن
 5126هـ /  132ـــــــ  371منهما ما قاله عليه أبو الفتح الشهرستاني )

م( في كتابه  )الـمِـلَـل والن ـحَـل ( ، لأنه يعكس  الصورة  5514ـــــــ 
ن يك ن الانصاف للرجل يقتضي القــولَ بأن ـه  ن الس ـائدةَ عنه . وا  نقلَ ، وا 

تحت عنوان أعـم  هو بـدوره تحت عنوان "الس ـبـائـي ـة " وهـذا ما قاله 
بنشـأة الفِـرَق الإسـلامي ة وأقوالِها ــــــــ  ـــــــ وهو الخبير  "الشـيعة" ، ولكن ه 

ـا يدلُّ  عنونَ لم ختلف عناصر سيرة ابن سـبأ بالقول "زعـم"  "زعموا" ، مم 
 م جـر د ناقـل .فـيـه ما ينـق ـــل ، بل هـو  يـتـَبـن ـىلا عـلى أن ـه 

ل  وأبـرز  عناصر سـيرة ابن سـبأ لـديـه   :أو 
 كـان يهـوديّـاً فـأسـلـم . وكان في اليهوديّـة ه ـــوا أن ـــــ" زعـم 
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وسـى عليه السـلام مثنـل ما قـال في ميقولُ في يوشـع بن نُـون وصـيّ 
عـليّ رضي الله عـنـه . وهـو أوّلُ مَـن أظهـر القولَ بـإلنصّ بـإمامة 

 .  5الغُـلاة" بـت أصنافُ ـعـليّ رضي الله عـنـه . ومنه انشـع
ـفمن العبـث  ، . وعلى كل  حالم ناقشـة هـذا الكلام البالغ السُّـخ 

ن ـمـا عـلى ســــبيل بيـــــــــــان الـــذيـه . ـتباسِ ـرمينا إليه من إق لـيس ذلك ماف  وا 
  سـمي ناه الجــــزء الظاهـر من سـيرة ابن سـبـأ .

ذلك أن  مان سـب إليه من أعمال تودع  في ذهـن القارئ صورةَ 
واسـع النشـاط ، بالغ التأثير. كان عـتـَد  برأيه ، قوي  الح ضور ، إنسانٍ م  

خلق تياراً كذلك في اليهودي ة ، واستمر  بعـد أن أسلم . بحيث  أن ـه وحـدَه 
نا بقوله : " ومنه انشـعـبـت أصنافُ  عريضاً م ستمر اً ، عب ر عنه مصدر 

كـل  مَـن يقول هـم  "الغُـلاة"" . مع التذكير بأن المقصود بـ  الغُـلاة
 . بني أ مي ة  ـطُّ من قـد رِ الحَ مع بتفضيل عـلي عـلى الشيخيَن 

فماذا عـن ذلـك فيمـا يعـود  للجـزء الظاهـر من سـيرته .     
ـة و جودِه ؟  الجزء الذي لاب ـد  إن يكون مَكتوماً عـلى فـَر ض صح 

، ويترك  ذلك التأثير العريض ، نـراه  لا امـرؤٌ بهـذه المواصفات 
لـم ي ذكَـر بأن  احـداً ي ـذكَـر إطـلاقـاً إلا في سـياقِ تخليقهِ المَـزعـوم ذاك . 

مع أن ـنـا نعـرف   .أو جادلـه  ، أو اسـتنكـرَ عليه أو سـمعه ، قـد رآه ، 
ـا أدخله مم   نوا يسـكتون عـلى ما هو أقـلُّ أن  أولياء الأ مـور لم يكو جي ـداً 

. اللهم إلا  في عقول الناس ، استناداً إلى ما قرأناه عنـد الشهرستاني
. في ا ولاهما أن ـه نـا لهـذا الغياب ولا ت فس ـره اسـتغرابَ من في واقعتيَن تـزيـد  

الإلـه . فـنـفـاه إلى أنـت ني ـأنت ، أنـت ! يع: "قـال لعليّ كـرّم الُله وجهـه 
 ن فـقـأ ـيه ، حيـان يقولُ فـــــمـر بن الخطّـاب كـ" عُ وفـي ثانيتهما أن " .  المدائــن
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دِ الله ـــي يــــولُ فــاذا أقـــم ت القصّـة إليه : ـــعـبالحَـدّ في الحَـرَم ورُفعـينَ واحــــــدٍ 
ن ــــم ىـاكتف)عليه السلام(  اً ــليــأي أن  ع. 2م الله ؟ " ـرَ ـي حَ ـــينـاً فــأت عـــفـق
بعيـدٍ الفظيعة بنفيه إلى بلدٍ قريبٍ عامـر بالناس مقالتِهِ ـتـه على ـوبـقــع

ـرِ ـ، وكأن ـه يمنحه  ف  عن رقابة الس لطة  . وأن   اله ـد امة أفكارِهرصةَ لنش 
ـمَـر  "من اسم أي  مـا عُـرف عـنـه من ذلك "" أطلق اسـمَ الإلهيّة عـليه لِـع 

وافـقـه قــــد أن ـه  ولـكـي لا نق، في قولِـه أي أن ـه جاراه  و . 3 الإلهيّة عـليه"
لنـا ، نحن الذين نقـرا  هـذه التخرُّصات قراءةً  وذلك لا يعني. عـليه 
ر بحيث لـم ـــر النظـأن  واضعَ تلك المَزاعم كان من قِص إلا نقـدي ـةً ،

 قصير .  الكـذبِ  . ولكن  حـبـلَ  ـذهـــهالن ـقـدي ـة  يلتفت إلى لوازمِها
 

 شخصيّة خياليّة (3)
 اً نسـانمن غيابِ أخبارِه بنحوٍ م طلَق بوصفهِ إ ، أيهكـذا 

، الفع الين  كل  البشـر اضطرابَ  يضطرب  في المجتمع الذي عاش فيه
، من ــــــــ مؤس ـساً لمذهبٍ عريض وم ـر المزعـبالقياس إلى ح ضورِه الباه

هي هـذا قضي ةَ ابن سـبـأ  بكامـل الو ضوح أن  يبـدو للم تأم ـل ذلك ك ـل ـه 
ن ـه لـم يوجـد لأ ، ال  عـليهـما ي قلك ـل  اسَ ـأس تلفيقٌ في تلفيقٌ . وأن ـه لا

ما ن سِـب ه لتقويإلا ابتغـاءَ  هـوذا إنسـانٌ اخت ـلـقَ اختلاقاً لا لغـرضٍ قـط  . 
 إليه . 

ذن فمـا ابـن سـبأ ، وما من "سـبأي ة "  أن مثل ذلك ، ـ ونقـول  وا 
من اختلاقٍ م ـزدوج ، نجِـد ه في مَن ي كن ـى أبو كامـل ونحلته "الكاملي ة" . 

وكلاهما . 3وفي مَـن ي سـم ى العلباء بن ذراع الدوسي ونحلته "العلبائي ة" 
ـا يـدلُّ عـلى أن  ه .مم ن ذكره الشهرستاني تحت عنوان "الشيعة"   ـذا ــــمم 
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 أوسـع بكثير من مقولة ابن سـبأ والسـبأي ة.الوظيفي النمط من الاختلاق 
 وفيما سـيأتي في الفقـرة التالية مِثالٌ كبيرٌ من ذلـك .

 
 تزوير التاريخ (4)

 ول  في ختام هـذه الم راجعة النقـدي ة : ـونق  
ابن سـبأ وما كان لـه من أثـر . فمنهم لقـد ك ـتـب الكثير عـلى 

ـخاً  ، دون أن يطرحَ الأسئلةَ التي ت مليها عـليهم مَـن نسـخ ما وجـده نس 
من ن ـب ـوٍّ عن المألوف . العجيبة أخبارِه من و المَزعوم  ما في شخصِهِ 

ومنهم مَـن هم من أهـل  البحث والنظر. هؤلاء إجمالًا انتهوا إلى الـر يـب 
 . وأكثـر مثلما ارتبنا ، الأقـل  فيه عـلى 

الل ـم اح  الذهنـلِـه أن  ن ـنـو هِ بالباحـث ذي من ذكـر الفضل لأه
ـدود  السيد مرتضى العسـكري رحمه الله . الذي والـجَـلـَد الذي ليس له ح 

، بدأت بعبـد الله بن سـبأ ، ولكن ها قادته إلى  دراسةٍ م عم قـَةٍ انكـب  عـلى 
ذهلة ، هي أن هناك تاريخٌ بأكمله ، من ضمنه عشـرات نتيجةٍ م  

التي قيل  والأماكـن، بسِـيَرهم الشخصي ة والأحـداث الم سـم ون صحابة 
لـم توجَـد قـط . رك ـبـها كلُّها م ختـلـَقة  عاشـوا فيها. . . الخ.شـاركوا أو أن هم 

كاتب  القص ة صاحب ها ، الذي قـد م نفسَـه بوصفه راويها ، مثلما ي رك ـب  
تِه  عناصرَ  ـب وأحـداثَ قص  ذلك هو سـيف . اسـتناداً إلى خيالِه الخَص 

واة قبل  من بن ع مـر التميمي الأ سـي دي ، الذي ك ـنا نعرف ـه   ن الذيمن الرُّ
نا وكان من جملة ما اختلقه صاحبَ أخـذ عنهم الطبري في تاريخِه . 

 . وأقوالِـه بسـيرتِه عبـد الله بن سـبأ 
هـد   ر ب  قارئٍ يتساءل بعـد هـذا : ولكن لماذا بذل سـيف هـذا الج 
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 الخارق ، ولأي غـرض ؟ 
خ ضوعاً لعصبي ته ي جيب السي د العسكري عـلى السؤال بأنه 

 كان يضعُ قصصاً يحطُّ فيها من قـدْر اليماني ، ويرفعُ من شــــأن الســـيّد القبَلي ة "
دعمه بشواهد كثيرة . ولكن نا يمكن أن  وهو كلامٌ متين.  6المُضـري" 

لموهبتِهِ الخارقة في توليف القصص .  ن ضيفَ إليه ، أن ـه أيضاً إعمالاً 
به للأمويين .  أيضاً لم تف ـت المؤلف ملاحظته  وهـذابالإضافة إلى تعص 

" إنّـا وجـدنا أحاديثَنه طافحةً بمـدح الأمويين والتغنّي بأمجادِهم ، حيث قال : 
فضائلهم ومناقبهم . وخلوّ أحاديثنـه عن ذكـر ق أساطير كثنيرة لنشر واختلا 

والأ مويون والعباسيون كلاهما م ضري ان . فلو كان حافز .  7العباسيين" 
 هو صِـر ف عصبي ته الم ضري ة لسـاوى بين الاثنين .  الوحيـد سيف

هكـذا نـرى أن  موهبةً وج هها صاحب ها إلى غير النافع ، 
بالإضافة إلى العصبي ة القبَلي ة والعَمالَة السياسي ة ، كانـت وراء تخليق 

بصورة التاريخ ، وتبعاً بعلاقات أ سـطورةٍ ألحقت ضرراً عميقاً م سـتديماً 
 المسلمين ببعضهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامــش 
 .  573/ 5: م 5171هـ / 5411ــــــــ الشـهرستاني : المِلَل والن حَـل ، ط. بيروت  5
 ـــــ نفسـه .  4
 ـــــ أيضـاً .  4
 . 5 71و 573/ ـــــــ ايضـاً  3
انظر كتابيه : عبـد الله بن سـبأ ــــــــ المَـدخَـل ، الذي بدأ به ليكون بحثاً عـلى ـــــــ  1

ابن سـبأ ، ولكن ه بعـد أن اتسـع البحث ، وطال عشرات الأشخاص مم ن ي سـم ون 
صحابه نشره ليكون بمثابة مدخل لكتابه التالي ) خمسون ومائة صحابي م ختلَق ( 

 ة للعجب . من أشـد  الك ت ب إثار  وهـذا
 .  14م /  5162هـ /  5427ــــــ خمسون ومائة صحابي م ختَلَق ، ط. بغداد  6
 .  54ــــــ نفسـه /  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــ الجبليّون ، الجُرديون11،23
 

 منشـأ الكلمتيَن  (1)
 تراجملأخبار و  التاريخ والس ـيَر تـَرِدان في مصادرالكلمتان 

رجال القرنين السادس والسابع للهجرة / الثاني والثالث عشر للميلاد . 
والمقصود بهما دائماً الشيعة من س ـكان جبل لبنان الشمالي ) كسروان 

مقصوداً بهما س كان جبل أبـداً ولم نَـرَه ما والفتوح وجبيل والمتن ( . 
، الذي لا يفصله عن الشمالي  ، الم سَـم ى أيضاً الشُّـوف الجنوبي لبنان

أن إلا الطريق الرئيسـي المعروف حتى اليوم بطريق الشام . مع 
، بالمقدار الذي نستفيده من الفريقـيَن يشـتركان في منشأ الوصف 

هم غالباً من  الجنوبيتركيب الكلمتيَن . ويختلفان في أن س كان القسم 
ـا قـد ي ودع  في  ، أم ا الشمالي فهم من الشيعةالدروزـدين الم وح   . مم 

لسببٍ أو لغيرِه ، الذهـن أن المقصودين بهما هم الشيعة بما هم شيعة 
 . في الجبل م جـر د الس ـكنى لـوليـس 

ومن الواضح أن  صفة الجبليين ناشـئةٌ من س ـكنى الجبال . أم ـا 
، التي ت سـم ى في  منها لي الجرداءصفة الجرديين فهي من س كنى الأعا

دي .  ر  د ، والنسبة  إليها ج  ـر  بلحن  والعارف  الخبير  المَحكي ة المحلي ة بالج 
يماءات الكلام  رديين" وا  معنىً إضافي  لا يفوت ه  أن ي لاحظَ أن في "الج 

،  خ شونةكأن ـه يومئ  إلى ما في طِباعهم من  .في "الجبليين" مـا عـلى 
أي أن ها تنطوي عـلى شئٍ من .  غِلظةمن  الهممعأو  أذهانهموما في 
أقرب  إلى  في حين أن الأخيرةَ  . لأمر الموصوفين والتهوينالتشنيع 

 ـرق .ــــأَ الفـــبنفسه منش س  ـارئ يلمــالق ـندَع  ـوسـد . ـــالبراءة وسـلامة القص
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 بيئةُ الكلمتيَن  (2)
 أ ــــ الجبليّون

هـ  746" لـدى موسى بن محمد اليونيني ) ت:الجبليينرصـدنا "
من أ ســــرةٍ معروفـــــة ، أنجبت غـيـرَ م ( . وهــو فـقيه حنبلي  5446/ 

ن ــــــ، غيـر البعيــدة ع عاش في بلـدة يونينواحـدٍ من معارف زمانهم ، 
، يوم كانت من المراكز الحنبلي ة النادرة في بعلبك ، إلى الشمال منها 

لَ إلى ذات غالبي ةٍ س كاني ة شيعي ةالمنطقة الشامي ة  . ، قبل أن تتحو 
، وما هـو أولى بالعناية عنـدهم ، ــرته ـرجال أ سخِط ة ردَ عـن ـولكن ه انف

لِه بروحِـه أمثايمتاز  عن كثيرٍ من ، في التاريخ بأن صن ف كتاباً 
عنايته بأخبار العباد . فتجِـد  بو وبسـلامة الطَـوي ـة ، ،  الخالصةة الإنساني  

ومـن ذلــك أن ـه  نـد غيرِه .ــده  عـــفيه من أخبار بعلبك ومنطقتِها مالا تجِ 
ـد ابن ـــالم جاهالبطل ة للفـقيه ــالوحيـد  الـــذي بســطَ لـنـا الس ــــيـرةَ الم دهش

كتبنا سيرتَه  ى ما أورده عـنـهتناد إلــــوبالاس . البعلبكيالانصاري مِـل ي 
 .  5( قهاء أبطالـستة ف في كتابنا )ريـدة ـالفالعظيمة 

ر   " كثيراً لـدى اليونيني في )ذيل مرآة الزمان( ، الجبليين"تتكـر 
ضمن ما عالجه من أحـداث ، وضمن ما ترجم لهم من رجال . فمن 

 الأو ل : 
لاري ـــالفارس التمب Sir Guy ير جيـــس" وطلب ] 

لمين ــن المسـةٍ مـــد بجماع ـَـضـتـعـأن ي[  الصليبي صاحب صيـدا
في أواخر شهر شـوّال ، أو لقُربهم من ] . . . . [ فلمّا كان  الجبليين

[ ركب سير جي وجماعته  م1243هـ /  241سنة  أوائل ذي القعـدة ]
  2في البحر ...... الخ. "  الجبليينمن 
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 : سنقتبس نص  اليونيني كل ه لما سنبي نه بعـد  ( ) ومن الثاني 
"ســـليمان بن الخضـر بن بُحـتـرُ شــــهاب الدين . كان والـــــدُهُ 

حُ ـ. أقرّه الملكُ الصال الجبليينالأمير ســـــعد الدين الخضــر من الُأمراء 
 عماد الدين ، واستمرّ عـلى إمريّته إلى حين وفاته في الأيام الناصريّة 

 طى خبزه لولـده شـهاب الدين المذكور ، وأخيه شُجاعـالصلاحيّة ، فأع
الدين بُحـتـُر . وكان شهاب الدين هو الرئيس الكبير السّـنّ . فلمّـا 

ملكُ الناصرُ ورجعـوا منها ، جهّـز ال[ 2]75قصـدَ التـتـرُ حلب سنة 
إليها جماعةً ، كان شهابُ الدين من جُملتهم . وكان ممّن اعـتصم 
بقلعة حلب . فلمّـا فُتحت عـلى الصورة المشهورة ، استحضره هولاكو 
في جُملة مَن استحضره ممّن كان في القلعة . فقيل له : هـذا له صورةٌ 

لعة ، بـه مقصودٌ من تسليم القفي بعلبك وبلادها . وربما يحصل 
مَن في الجبال ، فإنّهم أقاربُـه ، ويُصغـون إلى قولـه . فخلع  واستنزالِ 

عليه وسـيّره إلى بعلبك صُحبة بدر الدين يوسف الخوارزمي ، المُتولّـي 
لها من جهته ، ووُعـد من جهتهم بإقطاع . فلمّا لم يكُن لهم أثنرٌ في 

] الأمير حُصول مقصودهم اطّرحوه ، وبقي في بيته إلى أن فتح 
قُطُـزّ الشام . فلم يحصل في أيامه عـلى طائـل ، وكذلك في المملوكي [ 

 .  3إلى حين وفاته " الأيام الظاهريّة 
 ومنه أيضــاً : 

 يسى بن المُوفّق بن الزّهـرمُبارك سيف الدين التنّوخي .ـع
. ووالده الأمير ناصر كان  الجبليينيان الُأمراء ـكان من أع

 . 4ماد الدين . . . . الخ. " ـخصيصاً بالملك الصالح ع
ين هي من صياغة مم ـا لاريب فيه عنـدنا  أن العبارة في النص 

. لكلام المنسوب إلى الأمير الصليبي اما يعود إلى اليونيني ، حتى 
ـا يفهم  منه الم تأم ـل أن " ، رناه ـالذي ذكفي الأوان ، كانت " الجبليينمم 

ـلى الشيعة في جبل لبنان الشمالي . عفي اللسان الشعبي عَـلَمـاً 
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ومعرفة  ذلك أمـرٌ مفيـدٌ جـد اً للباحث الذي يقع  عـلى تلك النصوص 
 ، فلا يقع  في الوهـم . ومثلِها 

 البطل ابن سيرة ثم أن  في النص  الثاني فائدةٌ م هم ة جـد اً تتعل ق  ب
رناها لكتابنا )ستة في ، لم نلمِل    قهاءٍ أبطال( . ولذلكـتفت إليها حين حر 

، فأثبتنا منه ما يزيـد  عن موضع انتهزنا ف رصة استخدام النص  هنا 
ه ذار منـ. مع الاعت ي لحقها القارئ  الطُّلعة  بالبحث هناكالحاجة ، كـي 

 عمود البحث .  عن الخروج عـلى
ونيني ، بمقـدار ما أفادنا كتاب  اليفنحن  هناك ق لنا ما عنـدنا ، 

نظيم وقيادة المقاومة الش ـعبي ة للتـتـر . ولكن نا على أعمال ابن مل ي في ت
 أي ذكـرٍ لِمـا واجـهَ به التتـر  خط ـةَ ابن مِل ي . عـلى بالم قابل لم نقع 

 إذ ي حيطنا علماً بأمرين : هـذا النص الر ائع يملأ  الفراغ ، وذلك 
الأو ل : أن ابنَ مِل ي أعجز العسكر التتري في ميـدان  ــــــــ
رق الهائل في ميزان القوى بين م قاتليه ع ـدةً االف عـلى الر غـم منالقتال . 

منطقةً الذي اجتاحَ وهـو  .وعـدداً وخبرةً قتالي ة وبين العسكر التتري 
ـد ن ،  بلاد الشامشاسعةً م متـد ة من جنوب الصين حتى  . م دم ـراً الم 

ما ــــــ أي ابن مل ي ــــــــ تماده ـم سقطاً الد ول ، هازماً الجيوش . وذلك باع
، م ستفيـداً من الجبال القريبة التي كانت رب العصابات ـي سـم ى اليوم ح

مكسـو ة بالغابات ، بما فيها من دروبٍ يسلكها الرعاة والحط ابون ، 
 ، عَـد اً  وق  الاحصاءــتفلم قاتلون مخابئ ومكامن يمكن أن يجعلَ منها ا

. وم سـتفيداً أيضاً من قـلعــتها عن اقتحامِها ت عجـز  أعتى الجيوش بحيـث 
المقاومين  ، التي ي فهم من النص  أن الكبيرة الشهيرة البالغة الحصانة

 .  عن اقتحامِها  دةً لهم ، عجـزَ التـتـر  ـاتخذوها قاع
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بعـد أن رأوا عجزَهم عن ، التتــرَ ـــــــ الثاني : لذلك رأينا 
، يمنحهم  ياسيـحـلٍّ سق ـتلفييعملون عـلى ، الم واجهة في ميـدان القتال 

تسليم القلعة واستنزال الم قاومين من ، أي  حـربــاً ما لم يحصلوا عـليه 
،  ب حت ر الأمير الجبلي شهاب الديندفع ب وذلـك.  الجبالمعاقلهم في 

، لِما كان له إلى التوسُّـط بينهم وبين المٌقاتلين م كـرَهاً عـلى الأرجح ، 
الغبي  . ولكن  هـذا المسعى  ، وقرابةٍ مع بعضِهم هاأهـلِ  بين من نفوذٍ 

 الناس .  نــــي  ـن أعـــمنهائياً ر ـــقوط الأميــل وأد ى إلى س  ــ. باً ــــل طبعـــفش
ـا ي درجة الوعي ثبات قيادتهم و عـلى و ،  ـة الم قاومينعـلى صلاب دلُّ ـــــمم 

  . يها لـدالعالية السياسي 
" ، مع ماد ةٍ إضافي ة عـلى ما ك ن ا الجبليينفهـذا ما عنـدنا عـلى "

رناهحقـد   من سـيرة ابنَ مل ي .  ر 
 

 ب ــــ الجُرديّون 
رفنا مم ا فات قبل قليل ، أن  الكلمة تحمل  الدلالة ـونحن قـد ع

ة من سَـكَنَ هم من حيث المبـدأ ، أي أن  المعنيين بهما نفسَـها لسابقتِها 
الجبال . وذلك أمـرٌ صحيحٌ ومفهوم . ولكن  الثانيةَ تنطوي عـلى معنىً 

م من خ شونة ، وما في كأن ـه يومئ  إلى ما في طِباعهإضافي  ق لنا 
لنعرفَ ، الهم من غِلظة . وب غيت نا الآن أن نستبطنَ قائلها معأذهانهم وأ

د كانت هي الكلمة  السائرة  ــــوق)  "الجبليينما الذي دعاه إلى استبدال "
 ( جبل لبنان الشماليالنازلين عَـلـَماً على الشيعة ، في اللسان الشعبي 

 .شـنيع فيها من معنىً إضافي  " بما الجُرديينبـ "
 ك ـــــــــ. ذل1قع عـلى الكلمة إلا عنـد ابن تيمي ة ـا لـم نة  أن ـنـقـيـقـوالح
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ي أنفق ع مـرَه في الخصومات . وركـب كلَّ وسيلةٍ الجـدلي  الذ
راً ، وغالباً جـد اً بالب هتان  . للتشنيع عـلى الشيعة تحت اسم الرافضة حص 

. 2الـرّدّ عـلى الـرّافضة"  ـره فيضيّع عُـمحتى قال فيه المؤرخ الصفــدي "
ل  وهـــ ـذا ـــــرأي . وتحت هـــــلاف الــــــبذريعةٍ اختمَن نظ ـر للاضطهاد  و أو 

بالإضافة إلى ما اجترحه من صنوف الب هتان ، ارتكب  العنوان ،
تقشعرُّ لهولِها جريمة اجتياح كسروان بما حصل فيها من فظائع 

ومم ـا لا تزال آثار ه  الابدان ، مم ا لا يحِـلُّ حتى في دار الحرب . 
 تتـداعى حتى اليوم . 

" اسماً او الجُرديينهكـذا ، بعـد أن عـرفنا من الذي ابتـدع "
في جبل لبنان ، فإن نا لانـرى أيَّ غَـرارةٍ في الأمـر. وهو وصفاً للشيعة 

 رفناه وما ارتكب . ـمَن ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامـــــــــش 
وما  31م /5113هـ/5351المهاجر : ستة فقهاء أبطال ، ط . بيروت ـــــــ  5

 بعـدها . 
 3ـــــــ اليونيني : ذيل مرآة الزمان ، ط . حيـدر آباد الدكـن في سنوات م تفاوتة :  4
 /575  . 
 .  31/  4ــــــ نفسـه :  4
 .  66/  4ــــــ أيضاً :  3
ــــــ انظر مثلًا نص الرسالة التي كتبها للسلطان المملوكي جواباً على ما كتبه  1

ارتكبها في كسروان . ابن عبد الهادي : العقود  إليه م ستنكراً الفظائع التيهـذا 
م /  5142هـ /  5416الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمي ة ، ط . القاهرة 

 وما بعـدها .  515
 5352، ط . دار الفكر ـــــ ابن أيبك الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر  6

 .  446/  5م :  5112هـ / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــ الواقِـفَـة 21
 

 منشـأُ الكلمة  (5)
قـوف، أي ماهـو ضـد  الس ـي رمن  . وي قال  أيضاً الواقـفـي ـة . الـو 

ل الفارق  الدقيق بينهما أن  و  فـَردي  .  من مَـن ـزَعٍ شـخصي  هو الاسـم الاو 
قـوفِـه وحـدَه ن  و يك ـ حيث،  فـول  فلان واقـفتق واحـدٌ وقفَ حيث  : في و 
. أم ـا واقِـفـي  فهي مـن مَـن ـزَعٍ جَماعـي  ، يعني غيـر ه  تابعَ المَسـيرَ أو  ـارَ ـــس

ـفـة ، وقـفـت  حيث  أن  هـذا الموصوف واحِـدٌ من جماعة  تشـترك  في الص 
بما وربما كان وضع  الكلمةِ عـلى هـذا النحـو ، أي سـار غير ها . 

قَ ر  ـ. لِما هو معلومٌ من أن  الفَ أمـراً مقصـوداً ينطوي عـليه من فارقٍ دقيق 
يرجع  إلى فـرقٍ  ههـذفي ، والفرق  ي المعانيففي المباني يرجع  إلى فرقٍ 

 وهـذا ينتهي إلى أن  الفارقَ بين واقفة وواقفي ة ليس عـبـثـاً . . في المَـعـنـي  
 هـذا فيما يعـود  إلى الأصـل اللغـوي معنىً وم عطىً .   

بعـد أن  لكن   مَـحَـط  اهتمامنا في هـذه الأبحـاث ، هـو الكلمات  
لت ألس ـني اً إلى م صطلحات لها دلالت ها الواقعي ة  ، مم ـا لا العملاني ة تحو 

الحياة في الم صنفات المَعني ة بمظاهر بل نقـرأ ه  في قواميـس اللغة ، 
الوقف الم صطلَح يعني الو قوف  أن  ، ونقـول  بسرعة للضرورة لي ة . ـالعق

حتى الإمام الثاني بالإمامة على أحـد الأئمة ، دون م تابعةٍ بمَـن بعـده 
 فيما سـيأتي .بالقـد ر الم ناسـب مم ا سـنقِـف  عليه  .عشـر 

 
 رة الوقْـف ــنا لظاهـتُ  قراء (4)

 ".إماميّة"بنشأة م صطلَحةٍ ـذات  عـلاق ـألةالمسذي يلوح  لي أن ـوال
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هذا بالتفكير إلى ما سـبق أن خ ضنا فيه تحت  العودةَ مـن ـا تدعي ــويس
طلَح من م ص حيث بي ـن ـا الوسـطَ الفكري  الذي اقتضى التحو لَ  . العنوان

" ، بما إماميّة" ، بما يعنيه من علاقةِ ولاءٍ شخصي ة ، باتجاه "شيعة"
، نضجَ عـلى يـدِ الإمام م تكامـل تعنيه من انتماءٍ إلى عالـَمٍ فكـري  

، بلغ  اجتماعي   من ضمنه مشروعٌ سياسي  ثـم .  )عليه السلام(الصادق 
 .  )عليه السلام(أش ـد ه  بمساعي ابنه الإمام الكاظم 
ل الجَ من الغني  عن البيان أن    ـذري باتجاه المشـروعهـذا التحـوُّ

لٍ م ـوازٍ في مفهوم الإمامة ذي الوجهين لـدى المؤمنين ، ، أد ى إلى تحـوُّ
 ، الم توالون ا قادت هالـهبل غـدا مؤس ـسة فلم يع ـد  م جـر دَ تشـي عٍ شخصي . 

م ختلف و جوهـه الفكري ة روع في ــشمون ويقودون الـي تابعون ويرعالذين 
لٍ جـذري  . وكما في كل  ت والتنظيمي ة والر عـوي ة ـدَ مَن لم ــ، و جِ  حو 

روا من م ستوى  يسـتوعـب الم عطياتِ الجـديـدة ، ومن ذلك أن هـم لم يتحر 
للإمام الذي عـرفـوه ، وربما عملوا معه ، وحملوا له  الولاء الشخصي

، ولم ي سـل موا بإمامـة ، فوقفوا عـلى هـذا الإمام أو ذاك  تقديـراً عالياً 
 الإمام التالي . 
 وبالم قابل الإمامي ة . الواقـفـة .مَن ي سـم ون أولئك هـم       

تلك هي عنـدنا الآلي ـة  التي اسـتـنـبـتت ظاهـرةَ الوق ـف ، والوسَـط  
زمة الأسـبابالـذي اط لـع عـلى  الذي ظهـرت  فيـه . القارئ    ،الم تنو عة ر 

والشيخ  المفيـدوالشيخ التي يسـوق ها الكَـش ي والنوبختي والأشعري 
من م صن فينا والشهرستاني من غيرهم ، سيتساءَل  م سـتغرباً :  الطوسـي

ـةٍ  ـل ـوٍ واختلاسٍ للأموال سـببأمـا من صح  اً لِما يقول ـه هؤلاء جميعاً من غ 
 ؟!  لهـا
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نرتاب  بشـد ة في كل  ما دائمـاً ونقول  في الجواب : نعم ! نحن 
والترذيل من كلام الفِـرَق عـلى بعضِها  فيه رائحة التشنيع والتهوين

من من كلام أبناء الفرقة الواحـدة عـلى مَن خالفهم بل و البعض ، 
 وهـذا منها .  ،أبنائها 

ـا ي ـؤسَـف  لـه أش ـدَّ الأسـف أن ظاهرةَ الخلاف والاختلاف ـمم 
ـي ـة ، الطبيعي ة  في تـراثنا م ترافقةٌ دائماً تقريباً ، والتي قـد تكون صح 
بظاهـرة التشنيع والترذيل . من النادر جـد اً أن نـرى عموماً الإسـلامي 

بوصفه إنساناً ي م خالفِه أي يعـرض  مذهبَ أو ر أصاحبَ مذهبٍ أو ر 
، حتى إن يك ـن ، له أسباب ه الطبيعي ة للاختلاف من الن خبة الم فك ـرة 

وأحياناً الاثنـتـيـن و أخلاقي اً رياً أـ. بل هو دائماً شـخصٌ م ت هم فكم خطئاً 
دون أن ونحن حين ن ـرد د  من بعـدهم تلك الأقوال ، فإن مـا ن سـاهــم  معـاً . 
ـدَ   تقِـر  إلى الش ـــرط الأخلاقي . في معركـةٍ تف نقص 

 
 منهجُنا في البحث (4)

نوف هـــا ـــرَق وأســالمقــالات والفِ )كتــابَ من  خذ   ـ تـنـسـ ماؤها وص 
 )المقالات والفِـرَق( ، باعـتناء صديقناتحت اسم  مَنشور  ، الوألقاب ها ( 

و ـــ، ـــــــــ أصلًا لنـا في هـــــــذا العمل . وه محمد جواد مشكور رحمه الله
 415عري الق م ـي )ت: ـــبد الله الأشــات سـعد بن عـــفصن  م  من 
الز اهرة أي امِها م  في ــلماء ق ــكان من معارف ع   أن  هـذاذلك م( . 154هـ/

الأ ولى . ورحـل في طلب الحديث من غير ط ـر ق مذهبه . أي أن ه كان 
من موضوع كتابه . ولكن نا ـــــــ قيل  ماكل عـلى اطلاعٍ ممتاز عـلى 

وعـلى عن المضامين . نأخـذ ه  بوصفه راوية وليس مسـؤولًا سطبعاً ـــــــ 
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كل حال فـإن ـه هو لم يمنح نفسَـه في ما عمله من كتابه أكثر من هـذه 
 المرتبة . قال في مقدمته : 

. . . . وقـد ذكرنا في كتابنا هـذا ما يتناهى إلينا من فِرقِها " 
وآرائها واختلافِها ، وما حفظنا ممّا رُوي لنا من العلل  [ ] يعني الشيعة

التي من أجلِها تفرّقوا واختلفوا ، وما عرفنا من في ذلك من تاريخ 
 .  1الأوقات " 

 مصادر كتابه : فنحن نراه في هذا النص  الدقيق قد مي ـزَ بين
ومن الواضح أن  رفه . ــما يتناهى إليه وما حفظه ، وبين ما ع

 رفـه .ـــتَه تختلف  بين مارواه وبين ما عمسـؤولي  
لَ مَـن يذكرهم الأشـعري إن  أو 
، مم ن يصحُّ عليهم اسـم  4

 الواقـفـة هم الذين قالوا : 
"أنّ جعفر بن محمد حيٌّ لـم يمُـت ، ولا يموتُ حتى يظهر 

إن وا عـنـه أنـه قال ، [ وزعموا أنهم رو  أي الح كمناس ] ويلي أمـرَ ال
راسـي قـد أهوى عـليكم من جبل فـلا تصـدّقوه ، فـإنّي أنا صاحبكم. يتم رأ

وأنه قال لهم ، إن جاءكم مَـن يُخبركم عـنّـي أنّـه مرّضني وغسّـلني 
وه ، فـإنّـي صاحبكم صاحـبَ السـيف . وهـذه الفرقة ـوكفّنتني فلا تُصـدّق

قـالُ البصـرة ، يُ  بذلك لرئيـسٍ لهم من أهـل تُسـمّى الناووسـيّة . وسُـمّيتْ 
 .  3لـه فلان بن فـلان الناووس " 

في هـذا النص ، أو لًا ، ما ي مكن أن يكونَ تأييـداً لِمـا ق لناه قبل 
الت حَـوُّل الجـذري الذي قـادَ إلى ظهور مـن علاقـةٍ سـبـبـي ة بين  ، قليل

م صطلَح إمامي ة ، وبين ظاهـرة الوقـف . ومن المعلوم أن  الإمام 
هو الذي بنى معالم العالَم الفكري ، الذي بات )عليه السلام( الصادق 

فَ شيعةٍ  أن ،  لمَـن يمحضونَـه الولاء عـلى من كانوا من قبل صِـر 
لوا ولاءَهم إلى مؤسـس ها الفكري الأخلاقي الاجتماعي، لها نظام  ، ة ي حو 
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. إذن فسيكون من الم توق ع أن  الذين فشـلوا في في قلبِها الإمام 
سـعهم للارتـداد إلى  استيعاب الم عطيات الجديدة أن يعملوا كلَّ ما في و 

 . حي  باقٍ ، أي الإمام ، م أن  رمـزَه ــع  المفهوم الم تجاوَز بالز  
ثم أن  في النص  ، ثانياً ، ما ي فيـد  أن  أصحابَ هـذه الن حلـة 

(  في البصرة ؟) لم يظهروا كانوا أتباعَ شخصٍ واحـدٍ لا شـأن له ، 
عـلى هوان أمرهم ، وهـذا يدل ـنـا .  3حتى انطفأوا  دون أن يتركوا أي أثـر

 ،ه الإمام ءَ بناأعلى عـلى قـو ة وصـلابـة الوضع المؤس ـسي الجديد الذي و 
 واسـتعصائه عـلى الاختراق .

كثـرَ حالات الوقـف خطـراً هي ما حصل بعـد وفـاة الإمام إن  أ 
ل.  م 721هـ / 524سنة )عليه السلام( الكاظـم موسى  ينصرف   ى هـذهوا 
ذا نحن تقب لنا أن ثم ة ظاهرة . حين ت طلق كلمة واقفي أو واقفة الكلام   وا 

ـراً . كت سم ى ) الواقفي ة ( ، فلا ب ـد  أن تجَماعي ة يصحُّ أن  ونَ هـذه حَص 
وأرباب  ك ـت ـب الرجال )رجال الطوسي ، رجال النجاشي ، رجال الكَش ي، 

من ماء الواقـفة ـــربون في إحصاء أسـؤلاء جميعاً ي غـــرجال ابن داود( ، ه
وخمسون تة ـــس. فهم عنـد الشيخ الطوسي الن خبة الم حيطة بالإمام 
ـدٌ وثلاثون ، وعنـد الكش ي سبعة وعشرون . ـــرجلًا ، وعنـد النجاشي واح

خاصٍ  فصلٍ بعـق ـــــــد عـن كل أرباب ك ـت ـب الرجال ابن داود  انفـــردوقد 
، وشفع ذكـرَ كل رجلٍ منهم بذكرِ مصـدر  بتعـداد رجال الواقفة

. وعـلى كل حال فإن ستةً وستين رجلًا عنـده ، فبلغوا  إليهمعلوماتِه 
خصوصاً وأن  منهم سـبعةٌ من أصحاب . وخطيرة الأعـدادَ كبيرة 

الإجماع . أي الذين حصل الإجماع   عـلى تصحيح ما يصحُّ عـنهم . 
ي قاربه في القاعـدة التي وما من ريبٍ في أن ـه كان هناك عديـدٌ يوازيه أو 
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، لخمس وثلاثين سنوات إمامته ا)عليه السلام( مام الكاظم صرف الإ
لـَم  شـعثِها في ، التي عاناها مـدة سـنين فضلًا عن عذابات الس ـجون 

حملةٍ من الم صن فات مم ا كان السببَ في إطلاق وتنظيمِها ورعايتِها . 
ـدمـة التي عـلى بمجموعِه ـدلُّ وذلك ي.  1في الـر د  عليهم ـن ـف الص  ع 

وهو الذي كان يخطو خطواتٍ واسـعة  .أصابت الجسـم الشيعي بالوقف 
الجديـد بم ختلف وجوهـه الفكري ة والتنظيمي ة  باتجاه الوضع الم ؤس ـسي

 .  والاجتماعي ة

ـا يـدلُّ ايضاً عـلى ما يتمت ع  هـذا الوضع من صلابة ، ولكن مم 
، العضوي أن ـه نجح في أن يسـتعيد بسـرعة م دهشـة اندماجه وتجم عه 

للالتفاف حول الإمام التالي عـلي بن موسـى وذلك برجوع أكثر الواقـفـة 
ن يك ـن  )عليه السلام(الرضا  م( 154/ هـ415)ت:ري ـعـالأش. وا 

ول أنه كان منهم بقية في ـيقم( كلاهما  144هـ /451)ت: النوبختيو 
ـدمة يـدلُّ على حجم التبدُّل . 6زمانه  وعـلى كل حال ، فإن ع نف الص 

الكبير في الجسم الشيعي الذي حصل بـدءاً من الإمام الصادق . كما 
وكلُّ ذلك يـدلُّ دلالةٌ م ماثلة . حول ابنـه أن لس رعة الالتفاف من جديد 

بد ل ايضاً عـلى ما ق ــلناه ، أن  لظاهرة الوقـف علاقةٌ سـببي ة بذلك الت
ما ي قال عن  أن  بالتالي ف. و وما يعنـيـه الأساسي من شيعة إلى إمامي ة 

. جـد اً هو أمـرٌ إن صح  فقـد كان له تأثيرٌ محـدود  هااسبابٍ مالي ة وراءَ 
أن هم من الواقـفـة ، فضلًا  فيهم إلى العـدد الكبير مم ن قيل بالنظـر أولاً 

لإمام ، أي مم ن لا ي تصو ر من أجل ة أصحاب ا منهمأن الكثيرين  عـن
، بحيث ق هم أنهم اختلسـوا الأموال التي كانت للإمام تحت أيديهم ـفي ح
تملُّصاً من على الإمام الكاظم  فِهمـإلى إعلان وق، فـيما ي قال ، لجأوا 
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، ابتغاء التغطية عـلى الجريمة الم شـينة م طالبة الإمام التالي بها ، أي 
ة أن ـه ما من أح ج  لهبح   . تسـديد تلك الأموال إليه مـدٍ لـه الصفة التي تخو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هـوامـــــش 
هـ. ش ، باعتناء محمد  5461ـــــــ الأشعري : المقالات والفِـرق ، ط . إيران  5

 .  4جواد مشكور / 
قالت بعد وفاة الإمام عـلى فرقةٍ ــــــ نقول  هـذا مع علمنا بما ذكره الأشعري وغيره  4

محمد بن عبد الله بن الحسن الم ثن ى القتيل في "المدينة" ، وأن ه هو الباقر بإمامة 
ن ما هو خروجٌ عن خط الإمامة إلى ــالمهدي...... الخ. لأن ذلك ليس وق فاً ، وا 

 5311ظ ذلك رياض الناصري في كتابه ) الواقفية( ، ط. مشهد د لاحــــغيره . وق
 . 31/  5:  هـ
و  67/  يـــتـللنوبخ( يعة ــــرق الشـــابه في ) فِـــــ. ونصٌ م ش 21ـــــ  71ـه ــــــــ نفس 4
 .  437( للشيخ المفيد /  الفصول الم ختارة )
لا بقيّة للناووسيّة ، ولم :"  437ــــــ يقول الشيخ المفيد في الفصول الم ختارة /  3

يكُن لهم في الأصل كَـثنـرَة ، ولا عُـرف منهم رجــلٌ مشـــهورٌ بالعلم ولا ترى له 
نما هي حكاية إن صحّت فعن عـددٍ يسيرٍ ، لم يبرز قولهم حتى  كتاب . وا 

 اضمحلّ" . 
و  421و  451و  22و 11و  45و  44/  5اشي : رجال : ـــــ انظر : النج 1

 .  12. والطوسي : الفهرست  412
 . 14و المقالات والفرق /  24فِرق الشيعة / ــــــ  6

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رابِـيّــة  22  ــــــ الـتّـُ
 

 مَنشـأ الكلمة  (1)
بهـا النبي   ـر فَ ـش  كنيـةٌ  ذه. وه "أبي ت ـراب"نسـبةٌ إلى " التُرابيّـة" 

ن تك ـن ، في واقعةٍ مشهورة )عليه السـلام( علي ـاً )صلوات الله عليه وآله(  وا 
. ايات ها م ختلفة في بعض التفاصيل غير ذات العلاقة بأصل الواقعةرو 

د سـقط ـنائماً عـلى التراب، قتتفـق  إجمالًا عـلى أن  النبي وجـده وهـي 
جسـدَه . فجاء حتى جلـس عنـد راسِـه  التراب   عـنه رداؤه ، وأصابَ 
الترابَ عـن ظهـرِه ويقول  لـه : إجلـس ، إن ما أنت وأيقظه ، وجعل يمسـح  

 أبو ت ـراب . 
هـذه الكنية من أحـب  ك ـنـاه إليه . وكان يفـرح  إذا د عـي  فكانت

 بهـا . 
الكلمة . لكن  عملنا في هذا الكتاب يرمي إلى  أصل  ذلك هو 
اسـماً من الاسـماء التي لـدى بعض الناس غـدت  بيان كيف ولماذا

 . ، وما تـزال  في بعض المصادرطلقت عـلى الشيعة أ  
 

 التُرابيّة اسماً للشيعة (2)
الطريق الذي ســلكته لقي ضوءاً عـلى ـت  ، في اليـدِ روايةٌ نادرة 

لت عن مدلولِها اللغوي  الكلمة   دائـِرٍ ، إلى م صطلَح الأصليبحيث تحو 
في ول  أن ـه عنـدما التقى التو ابون ـتقم . ـــينصرف  إلى الشيعة دون غيره

م ــــــوههـؤلاء عليهم ، حمل  أهـل الشـامر ــبعسـكوردة ـــــمعركة عين ال
 إلى البقيّة الباقية من أصحاب أبي تراب . الجنّـةَ نـةَ الجنّـة ! ـالجيصرخون : " 
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 .  5"  التُرابيّـةالجنّـة ! إلى 
لم تك ـن عـلى لسان أولئك حيث جَـرَت  الكلمة من الم ؤك ـد أن  

اكين س،  كما أن ها لم تك ـن من بناتِ أفكارِ أ ولئك الم بنتَ لحظتِها
، سـوى ها ومغـزاها تاريخِ شـيئاً عـن وا ـدون أن يعـرفـ، ذين صرخـوا بها ـال

أبي "لديهم الغريبة ه إلا بتلك الكنية نـو ـيعرف أن ها منسـوبةٌ إلى من لا
الأسـامي  قبل  من أن ها كانت منلذلك  . والتفسـير الوحيـد" تراب

 . الم تـدوالـَة بين أهـل الشـام لشيعة الإمام 
والمعروف أن  معاوية حين سـن  تلك الس ـن ة السـيئة بلعن الإمام 

أن يفتحَ عـلى قضى بأن لا ي ذكَـرَ الإمام  باسـمه ، خشـيةَ عـلى المنابر 
ا للإمام من مم ن يعرف  أو ي عـرَّف  بم والاسـتنكارنفسِه باب الاعتراض 

لأولئك التي توحي ، كانة . فاختار بدهاءٍ ما بعـدَه دهاء هـذه الكنية م
أو ما في التراب  ش  ــبمخلوقٍ يعيإيحاءً غامضـاً الم ستلَبي الو جـدان 

شـابه . فكانوا يؤم نون عـلى لعنِ مَن لا يعرفـون ، سـوى أن ه ذلك 
إلى الم عادي للخليفة خالِ المؤمنين وكاتبِ الوحي المخلوق الت رابي  

  آخـرِ هـذه الخزعبلات .
ـزءٌ من القاموس الذي وضعه معاوية  ، وأودع إذن فالكلمة ج 

بناء و جـدانٍ فيه مجموعةً من الاصطلاحات التي ابتـدعها ، ابتغاء 
المؤمنين ، سـوقاً للناس ذهنياً لـدى  عن ذلك الذي بناه  الإسلام   م ختلفٍ 

كمٍ م سـتـَتـِبٍ له ولبيته من : بعـدِه إلى الموقع الذي ي ناسـب  أطماعَه في ح 
أهـل   حديث أو خبر، في م قابل أهـل البيت ، س ـن ة في م قابلصحابَة 
، الصبر والتوكُّل في م قابل الأمـر بالمعروف رافضة  في م قابلالس ـن ة 

ـا  وــالخ. ومن المعلوم أن الو جـدان ه . . . والنهي عن الم نكَـر  يبني مـم 
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 ضـاً . حوافـزَ الناس ومواقـفِهم قَبولًا أو رف  
 

 مَسـارُ "الترابيّة" (3)
بعـد و ، بل ةَ عاشـت طويلًا بعـد م بتـدعِهاومن الغرائب أن الكلم

 )عليه السلام(. فقـد جـاء في كلامٍ للإمام الصادق انتهاءِ دولة بني أ مي ـة 
خاطب به أحـدَ أصحابه فقال م (  761ــــــــ  744هـ /  532ــــــ  553) 
الحمدُ لله ! صارت فرقةٌ مُرجئة ، وصارت فرقةٌ حَروريّة ، وصارت فرقةٌ "  :

 قدريّة ، وسُـمّيتم التُرابيّة " . 
كلام الإمام ليرى فيه  لحن يتمع ن  فيالذي  اللبيب   والقارئ  

ـدِ الله تعالى عليه ، وهو أن اثنين ملمحيَن  . الأول ما كان موضوعَ حم 
، أي  "تُرابيّة"فِـرَق الثلاث بل صاروا أصحابَه لم يصيروا من تلك ال

 بما فيه من شـرف النسبة إلـى الإمام عليالأصيل الحميد بالمعنى 
 .غيرِكم قِـبَـل " ، أي من مّيتمــسُ فهو في قوله "الثاني . أم ـا  )عليه السلام(

المعنى الآخَـر . وقـد ق لنا عليه ما ينبغي هـو وواضحٌ أن  المقصود هنا 
قـد جمعَ في كلامه بين شـرفِ النسـبة ، الإمام  وبذلك يكون   .أن ي قال 
 شـو هـوها .حرفوها عن معناها و ن م  م والبراءةِ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هوامــــش

ـــــــ المسعودي : مروج الذهب ، نشرة الجامعة اللبنانية باعتناء شار بل لا ، الفقرة  5
 /5121  .  
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 حـث امـكـتـبـة الـبـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابن الأثنير ، علي بن محمد الشيباني : 
 م. 1122هـ/1344ــــــ الكامل في التاريخ ، ط . بيروت 

 أبو نعيم الإصفهاني : 
 1132هـ /  1351، ط . القاهرة وطبقات الاصفياء ـــــ حلية الأولياء 

 م .
 البخاري : 

 ــــــ صحيح ، ط . بيروت ، دار الفكر لات. 
 البـرقي : 

 ــــــ المحاسـن ، ط . قــم لات , 
 البلاذري : 

 م . 1171. بيروت  طــــــ أنسـاب الأشــراف ، 
  ، بهاء الدين بن محمد المهلبي : البهاء زهير

 لات.  المعارف بمصر باعتناء محمد أبو الفضل إبراهيم دارـــــ ديوان،ط.
 جعفر السبحاني : 

 م 2331ه / 1422ـــــــ الشـيعة في موكب التاريخ ، ط . بيروت 
 جعفر المهاجر : 

 م . 2313هـ /  1431أعلام الشيعة ، ط . بيروت ــــــ 
هـ 1413ـــــــ التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية ، ط . بيروت 

 م .  1112
 م  2335ـــــــ جبل عامل بين الشهيدين ، ط . دمشق 

 م 2335/ هـ1422الدين بشارة أمير جبل عامل،ط. بيروت  ـــــــ حسام
 م .1114هـ م 1415ــــــ ستة فقهاء أبطال ، ط . بيروت 

 م .  1141هـ / 1413ــــــ الهجرة العامليّة إلى إيران ، ط . بيروت 
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 حسن روملو : 
ـــــــ أحسن التواريخ ، ط . أوفست في طهران عن نشرة نارمن ، بارودا 

 لات .
 الحسن بن محمد الإصفهاني : 

 هـ .  1324ــــــ المفردات في غريب القرآن ، ط . القاهرة 
 حسين المُدرّسـي : 

ــــــ تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثنلاثنة الُأولى ، ط . إيران 
 هـ .  1423

 الحميري ، السّـيّد : 
 ــــــ ديوان ، ط . بيروت باعتناء شاكر مهـدي شاكر ، لات . 

 فراهيدي : الخليل بن أحمد ال
 م .  1127هـ /  1324ــــــ كتاب العين ، ط . بغـداد 

 : ، الحسن بن علي الحلّي ابن داوود 
 هـ. ش .  1342ط . طهران ــــــ رجال ، 

 الذهبي ، محمد بن أحمـد : 
 م .  1123هـ /  1342، ط . ــــــ ميزان الاعتدال 

 رفيق أحمد : 
 هـ .  1372العاشر ، ط . القاهرة  ــــــ الشيعة والبكتاشيّة في القرن

 رياض الناصـري : 
 هـ . 1431ــــــ الواقـفـيّــة ، ط . مشهد 

 سبط ابن الجوزي ، يوسف بن قـزأوغلي : 
 م. 1145هـ/  1435ــــــ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، ط . بيروت 

 سـعد بن عبد الله الأشعري : 
، ط . إيران باعــتناء محمد جواد مشكور ــــــ المقالات والفرق 

 هـ.ش. 1323
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 سعدون حماده : 
 م .  2313ــــــ تاريخ الشيعة في لبنان ، ط . بيروت 

 سعيد نفيسي : 
ـــــ سَـر جشمه تصوّف در إيران ، ط . طهران ، كتابفروشي فروغي 

 لات .
 الشاب الظريف ، محمد بن عفيف التلمساني :

هـ / 1415روت باعتناء صلاح الدين الهواري ــــــ دوان ، ط. بي
 م .1115
 الشهرستاني : 

 ، ط . بيروت ، دار المعرفة ، لات .ـــــــ الـمِـلـل والنِّـحَـل 
 شيخ الربوة ، محمد بن أبي طالب الأنصاري :

هـ /  1434ــــــ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، ط . بيروت 
 م .  1144

 الصفدي ، خليل بن أيبك : 
 .م 1114هـ / 1414ـــــ أعيان العصر وأعوان النصر، ط . دار الفكر 

 ابن طاوس : 
 هـ .  1342ـــــــ الطرائف في مذاهب أهل الطوائف ، ط . النجف 

 الطبرسـي : 
 ـــــــ الاحتجاج ، ط . إيران على الحجر ، لات .

 الطبري ، محمد بن جرير : 
 خ ، ط . مصر ، دار المعارف ، لات . ـــــــ تاري

 الطوسي ، محمد بن الحسن : 
 م .  1143هـ /  1433ـــــــ الفهرسـت ، ط . بيروت 

 عبد الله الفيّاض : 
  ــــــ تاريخ الإماميّة وأسلافهم من الشيعة ، ط . بغـداد
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 ابن عبد الهادي ، محمد بن أحمد : 
ــــــ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة ، ط . القاهرة 

 م .  1134هـ /  1352
 عطيّة الجبوري : 

ـــــ مباحث في تدوين السُنّة المُطهّرة ، ط . بيروت ، دار الندوة الجديدة 
 ، لات . 

 عـلي الزين : 
 م. 1173هـ /  1313ــــــ للبحث عـن تاريخنا في لبنان ، ط . بيروت 

 عـلي بن موسى البيّاضي : 
ــــــ الصراط المستقيم إلى مُستحقّي التقديم ، ط . إيران عـلى الحجر ، 

 لا ت .
 العيّاشي : 

 هـ .  1343ط . قم باعـتناء هاشم رسولي ــــــ تفسـير ، 
 ابن فضل الله العُمَري ، أحمد بن يحيى :

تناء دوروتيا ـ. بيروت باعــــــ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ط 
 م .  1145هـ /  1432كرافولسكي 

 الفضل بن الحسن الطبرسي : 
 ــــــ مجمع البيان في تفسير القرآن ، ط . صيـدا / لبنان . 

 الفيروز آبادي : 
 م .  1114هـ /  1333ــــــ القاموس المُحيط ، ط . مصر 

 القاضي المغربي : 
 ـــــ دعائم الإسـلام ، ط . مصر 

 كامل مصطفى الشيبي : 
ـــــ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثناني عشر 

 م . 1122هـ /  1342الهجري ، ط . بغداد 
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 :الكشّي ، محمد بن عُمر 
اختيار معرفة الرجال ، ط . مشهد باعـتناء السيد حسن مُصطفوي ــــــ 

 هـ ش . 1344
 الكُليني ، محمد بن يعقوب : 

 هـ . 1341ـــــــ الكافـي ، ط . طهران باعـتناء عـلي أكبر غفّاري 
 كمال صليبا : 

 ــــــ مُنطلق تاريخ لبنان ، ط . بيروت ، دار النهار للنشر .
 المبارك بن محمد الشيباني : 

 م .  1123ريب الحديث والأثنر، ط . مصر ـــــــ النهاية في غ
 : المرزباني 

 ـــــ أخبار شـعراء الشيعة 
 ابن مُزاحم المنقري : 

 هـ . 1342ـــــ وقـعـة صفين ، ط . مصر 
 محسن الأمين : 

 م .  1143هـ /  1433يان الشيعة ، ط . بيروت ـعأــــــ 
 محمد جواد مشكور : 

 ـــــ فرهنك فـرَق إسـلامي 
 محمد حسين كاشف الغطا : 

 وأصولها ــــــ أصل الشيعة 
 محمد بن مُكرم الإفريقي : 

 ــــــ لسان العرب ، طز بيروت ، دار صادر ، لات . 
 المرتضى ، السـيّد : 

 ــــــ الفصول المُختارة 
 ، ط . ــــــ الأمالي 

 محمد بن مكي الجزيني : 
 ـــــ الأربعون حديثناً ، ط . قـم ضمن مجموع أعماله . 
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 مرتضى العسكري : 
 م.1124هـ /  1347ومائة صحابي مُختلَـق ، ط . بغداد ـــــ خمسون 

 المسعودي ، علي بن الحسين :
اللبنانية باعتناء  ـــــــ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، نشرة الجامعة

 شـارل بلّلا . 
 مسـلم بن الحجّاج : 

 ــــــ صحيح ، ط . بيروت ، دار الفكر ، لا ت .
 مهيار الديلمي : 

 م .  1153هـ /  1373ـــــ ديوان ، ط . بغداد 
 النجاشي ، أحمد بن عـلي : 

 ــــــ رجال ، ط . طهران ، مركز نشر كتاب ، لا ت . 
 :النوبختي 

 فـرق الشيعة   ــــــ
 هاشم البحراني : 

 ــــــ غاية المرام ، ط . إيران عـلى الحجر ، لا ت .
 اليونيني ، محمد بن موسى : 

 /  1154هـ /  1374ل مرآة الزمان ، ط . حيدر آباد الدكن ــــــ ذي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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